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مقدمة 
يعتبــر الحــق في التجمــع الســلمي، حقــاً أساســياً مــن حقــوق 
الإنســان، مرتبطــاً بالعديــد مــن الحقــوق، ويعــد شــكلًا ســلمياً 
عناصــر  مــن  أساســياً  وعنصــراً  عنهــا،  للتعبيــر  حضاريــاً 
ويســعى  السياســية،  الحيــاة  في  والمشــاركة  الديمقراطيــة، 
إلــى التأثيــر علــى صنــاع القــرار مــن أجــل إحــداث تغييــر في 
السياســات أو التشــريعات أو الممارســة بمــا يصــون ويعــزز 

حقــوق ومصالــح الأفــراد في المجتمــع.

هنالــك ارتبــاط وثيــق، بــين الحــق في حريــة التجمــع الســلمي، 
والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، بشــكل خــاص، فهمــا 
الديمقراطيــة،  عناصــر  مــن  أساســيين  عنصريــن  يمثــلان 
ويلعبــان معــاً دوراً فعّــالاً في الأنظمــة الديمقراطيــة، يُمكّنــان 
الأفــراد، رجــالاً ونســاءً، مــن التعبيــر عن آرائهم والمشــاركة في 
ــة،  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي الأنشــطة السياســية والثقافي
المعتقــدات،  مــن  وغيرهــا  الدينيــة  الشــعائر  والمشــاركة في 
وتشــكيل النقابــات والتعاونيــات والانضمــام إليهــا، وانتخــاب 

ــل مصالحهــم ومســاءلة القــادة.  القــادة لتمثي

الترابــط والتشــابك، بــين الحــق في التجمــع الســلمي والحــق 
في تكويــن الجمعيــات، يجعلهمــا مؤشــرين قيّمــين لاحتــرام 
العديــد مــن الحقــوق، وهمــا يشــكلان قنــاة هامــة لمســاحات 
والتعدديــة  والمعتقــدات  الآراء  واحتــرام  للحــوار  واســعة 

والانفتــاح. والتســامح 

المعنــي  المتحــدة  الأمم  في  الخــاص  المقــرر  أكــد  لطالمــا 
ــن  ــة تكوي ــة التجمــع الســلمي والحــق في حري بالحــق في حري
الجمعيــات، وهــو مقــرر واحــد، أهميــة الارتبــاط الوثيــق في 
مختلــف مســتوياته، وطالــب الــدول، بتســهيل وحمايــة هاذيــن 

الحقــين لأقصــى قــدر.

والرقابــة  الســلمي،  التجمــع  الحــق  بــين  وثيــقٌ،  والارتبــاط 
مختلــف  في  والإصــلاح  العــام،  الأداء  علــى  المجتمعيــة 
مســتوياته، فالتجمــع الســلمي، يأخــذ عــادة شــكل الاحتجــاج 
على خلل أو تقصير ما في الأداء، ويطالب الجهات الرســمية 
بمعالجتــه، ويعكــس مــدى اســتعداد، وكيفيــة تعامــل، الجهــات 
والأجهــزة الرســمية، مــع مطالــب المحتجــين الســلميين، ومــدى 
الشــفافية والمهنيــة في تحقيقهــا، وبذلــك فهــو يســلط الضــوء 
علــى علاقــة الأمــن بالمحتجــين، وعلــى قضايــا الســلم الأهلــي، 

ــون والحكــم الرشــيد.  ــرام القان ومــدى احت

أهمية الورقة المرجعية
القــوات  علــى  الديمقراطيــة  للرقابــة  جنيــف  مركــز  يــرى 
المســلحة أهميــة هــذه الورقــة المرجعيــة مــن نــواح عديــدة، ومــن 
بــين أمــور أخــرى، في المنهجيــة المتبعــة في إعدادهــا والاســتفادة 
منهــا كمرجــع ودليــل إرشــادي للجهــات الرســمية والمكلفــين 
بإنفــاذ القوانــين والمنظمــات الأهليــة والباحثــين والصحفيــين 
والمدافعــين/ات عــن حقــوق الإنســان والمواطنــين الفلســطينيين 
وقــد  الســلمي،  التجمــع  حريــة  في  الحــق  مــع  التعامــل  في 

ــي اعتمــدت نظــام الأســئلة  ــة الت ــن خــلال هــذه الورق ــا م قمن
والإجابــات بتغطيــة أكبــر قــدر منهــا عبــر قــراءة معمقــة في 
التجمــع  للحــق في حريــة  الناظمــة  الفلســطينية  التشــريعات 
الســلمي والاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة والممارســات الفضلــى، 
وتقــديم إجابــات علــى التســاؤلات مــن وحــي التجربــة العمليــة 
ــوق الإنســان. ــن حق ــع هــذا الحــق الأساســي م ــل م في التعام

عــلاوة علــى الارتبــاط الوثيــق للحــق في التجمــع الســلمي، 
بمنظومــة حقــوق الإنســان ككل، وســيادة القانــون أو مبــدأ 
المشــروعية، والإصــلاح في القطــاع الأمنــي والرقابــة علــى 
أداء أجهــزة الأمــن في التعامــل مــع الاحتجاجــات الســلمية، 
وكذلــك التجمهــرات غيــر المشــروعة وقواعــد اســتخدام القــوة 
والأســلحة الناريــة، ومــدى فعاليــة التشــريعات الفلســطينية في 
ــة التجمــع الســلمي، وقدرتهــا  ــز الحــق في حري ــرام وتعزي احت
علــى ضمــان الحــق في الانتصــاف الفعــال لضحايــا انتهــاكات 
التكــرار،  عــدم  وضمــان  مرتكبيهــا  ومســاءلة  الحــق  هــذا 
في ضــوء الممارســة علــى الأرض، وتعزيــز متطلبــات الســلم 

الأهلــي ومقتضيــات الحكــم الرشــيد في دولــة فلســطين. 

التجمع السلمي والحكم الرشيد
كفــل القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل )الدســتور(، الحــق 
بالحقــوق  الخــاص  الثانــي  البــاب  في  الســلمي،  التجمــع  في 
الدســتوري  الحــق  هــذا  شــهد  وقــد  العامــة،  والحريــات 
اهتمامــاً مــن المشــرّع الفلســطيني في مرحلــة مبكــرة مــن ولايــة 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني الأول مــن خــلال إقــرار قانــون 
الاجتماعــات العامــة رقــم )12( لســنة 1998 الــذي جــاء ثمــرة 
جهــد وتعــاون مشــترك بــين المجلــس التشــريعي الفلســطيني 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي. كمــا أن هنالــك تشــريعات فرعيــة 
مرتبطــة بهــذا القانــون تتمثــل في قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )1( 
لســنة 2000 بإصــدار اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الاجتماعــات 
العامــة الــذي صــدر في ذلــك الوقــت عــن الرئيس الراحل ياســر 
ــك المرســوم الرئاســي  ــة، وكذل ــراً للداخلي ــه وزي عرفــات بصفت
ــع  ــة ومن ــس الوحــدة الوطني ــم )3( لســنة 1998 بشــأن تكري رق
ــة  ــر الداخلي ــى قــرار وزي التحريــض الــذي صــدر بالاســتناد إل

ــورة.  ــة المذك باللائحــة التنفيذي

لــم تخضــع التشــريعات الفلســطينية، التــي تنظــم الحــق في 
حريــة التجمــع الســلمي، للمراجعــة منــذ ســنوات طويلــة، رغــم 
أهميــة الارتقــاء بهــا وضمــان انســجامها مــع القانــون الأساســي 
المعــدل )الدســتور( والاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة وبخاصــة 
الدوليــة لحقــوق  للاتفاقيــات  فلســطين  دولــة  انضمــام  بعــد 
الإنســان، ومــا رتبتــه مــن التزامــات دوليــة بمواءمــة وإنفــاذ 
تلــك الاتفاقيــات الدوليــة علــى المســتوى المحلــي التشــريعي 
إنجــاز  مــع  المراجعــة،  أهميــة  وتــزداد  التشــريعي.  وغيــر 
بالعهــد  المتعلــق  الرســمي  تقريرهــا  الفلســطينية  الحكومــة 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي يتضمــن 
هــذا الحــق، تمهيــداً لمناقشــته أمــام اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان في الأمم المتحــدة وفحــص مــدى انســجام التشــريعات 

والسياســات والممارســات مــع متطلبــات هــذه الاتفاقيــة. 
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 المرجعيات التشريعية  
القانون الأساســي المعدل لســنة  2003 وتعديلاته  	
قانــون الاجتماعــات العامة رقم )12( لســنة 1998 	
اللائحــة التنفذيــة لقانــون الاجتماعات العامة لســنة 2000 	
التحريــض 	 ومنــع  الوطنيــة  الوحــدة  تكريــس   مرســوم 

لسنة 1998
الناريــة 	 والأســلحة  القــوة  اســتخدام  قواعــد   مدونــة 

لسنة 2011 
قرار بقانون الشــرطة )23( لســنة 2017 وتعديلاته 	
قانــون العقوبــات رقم )16( لســنة 1960 وتعديلاته 	
قانــون العقوبــات رقم )74( لســنة 1936 وتعديلاته 	
قانون مكافحة الفســاد رقم )1( لســنة 2005 وتعديلاته 	
تشــريعات الطوارىْ في فلســطين الصادرة ســنة 2020 	

هيكلية الورقة المرجعية 
تقســم هــذه الورقــة المرجعيــة إلى أربعة فصول :

في  	 الســلمي  التجمــع  حريــة  في  الحــق  الأول:  الفصــل 
الفلســطينية  التشــريعات 

في  	 الســلمي  التجمــع  حريــة  في  الحــق  الثانــي:  الفصــل 
الطــوارىء تشــريعات 

في  	 الســلمي  التجمــع  حريــة  الحــق في  الثالــث:  الفصــل 
الدوليــة  المواثيــق 

الفصــل الرابــع: النتائج والتوصيات  	

منهجية الورقة المرجعية
اعتمــدت الورقــة في المنهجيــة علــى نظــام الأســئلة لتحديــد  	

التــي  الفلســطينية  التشــريعات  النقــص  أو  الخلــل  أوجــه 
تنظــم الحــق في التجمــع الســلمي، مــن أجــل العمــل علــى 
المتعلقــة  التفاصيــل  واســتعرضت  ومعالجتهــا،  مراجعتهــا 
ضــوء  في  الدوليــة  المواثيــق  في  الأساســي  الحــق  بهــذا 

الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان، وتقاريــر المقــرر الخــاص 
لــأمم المتحــدة المعنــي بالحــق في حريــة التجمــع الســلمي 
والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، والمبــادئ التوجيهيــة 
مكتــب  عــن  الصــادرة  الســلمي  التجمــع  حريــة  بشــأن 
 )ODIHR( الإنســان  الديمقراطيــة وحقــوق  المؤسســات 
ــي  ــي )OSCE( الت ــاون الأوروب ــن والتع ــة الأم ــع لمنظم التاب
اســتند إليهــا المقــرر الخــاص لــأمم المتحــدة واعتبرهــا في 
تقاريــره الســنوية مــن أفضــل الممارســات المتعلقــة بالحــق 
في حريــة التجمــع الســلمي، إضافــة إلــى قــرارات للمحكمــة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مرتبطــة بهــذا الحــق الأساســي 
فهــم  أجــل ضمــان  مــن  ذلــك،  كل  الإنســان.  حقــوق  مــن 
أوضــح للتشــريعات الفلســطينية التــي تنظــم الحــق في حريــة 
فيهــا،  والنقــص  أوجــه الخلــل  الســلمي، وحصــر  التجمــع 
للمعاييــر الدوليــة والممارســات الفضلــى.   لمعالجتهــا وفقــاً 

واعتمــدت الورقــة علــى العديــد مــن المقابــلات الشــخصية  	
مــع جهــات رســمية وبخاصــة مــن وزارة العــدل باعتبارهــا 
مــع  الفلســطينية  التشــريعات  مواءمــة  لجنــة  مقــرر 
الاتفاقيــات الدوليــة ومقــرر للخطــة التشــريعية للحكومــة، 
وجهــاز الشــرطة الفلســطينية باعتبــاره الجهــة المختصــة 
مــن بــين أجهــزة الأمــن بموجــب التشــريعات الفلســطينية 
في تيســير وحمايــة الحــق في التجمــع الســلمي. ومقابــلات 
مــع مدافعــين/ات عــن حقــوق الإنســان ومؤسســات مجتمــع 
مدنــي بالضفــة وغــزة ومؤسســات تعليــم قانونــي جامعــي 
ــات  ــة تجمع ــن شــاركوا بتغطي وإعلاميــين/ات وبخاصــة مَ

ــة. ســلمية في الممارســة العملي
جــرى ترميــز الاســتدلال بالتشــريعات الفلســطينية والمواثيــق  	

الدوليــة والممارســات الفضلــى للتســهيل علــى القــارىء:

 المواثيق الدوليةالتشــريعات الفلسطينية
والممارسات الفضلى

إطار مفاهيمي للحق في حرية التجمع السلمي                                                                               
ــة وحقــوق  ــة التجمــع الســلمي الصــادرة عــن مكتــب المؤسســات الديمقراطي ــة بشــأن حري ــادئ التوجيهي أكــدت المب
فــإن  توجيهيــة،  لأغــراض  أنــه،   )OSCE( الأوروبــي  والتعــاون  الأمــن  لمنظمــة  التابــع   )ODIHR( الإنســان 
التجمــع يعنــي الوجــود المقصــود والوقتــي لعــدة أشــخاص في مــكان عــام خدمــة لقضيــة مشــتركة، وعلــى الرغــم مــن 
أن أشــكالاً مــن التجمعــات قــد تتطلــب صياغــة أحــكام قانونيــة خاصــة، فــإن جميــع أنــواع التجمعــات الســلمية، ســواءً الثابتــة أو 
المتنقلــة، فضــلًا عــن تلــك التــي تقُــام في المبانــي العامــة أو في منشــأة مغلقــة، تســتحق الحمايــة. وحريــة التجمــع الســلمي، حــق 
أساســي مــن حقــوق الإنســان، التــي يتمتــع بهــا ويمارســها الأفــراد والجماعــات والجمعيــات المســجلة وغيــر المســجلة والكيانــات 
القانونيــة والشــخصيات الاعتباريــة، خدمــة لأغــراض كثيــرة بمــا فيهــا التعبيــر عــن الآراء المتنوعــة التــي قــد لا تحظــى بالشــعبية 
أو آراء الأقليــات، ويلعــب هــذا الحــق دوراً هامــاً في الحفــاظ علــى الثقافــة وتنميتهــا وهويــة الأقليــات، وحمايتــه مســألة جوهريــة 

مــن أجــل بنــاء مجتمــع متســامح وتعــددي.
 )ODIHR( المصــدر: المبــادئ التوجيهيــة بشــأن حريــة التجمــع الســلمي الصــادرة عــن مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان

التابــع لمنظمــة الأمــن والتعــاون الأوروبــي )OSCE( فقــرة )1.1(.
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الفصل الأول:
الحق في حرية التجمع السلمي في التشريعات الفلسطينية

العامــة  الــواردة في قانــون الاجتماعــات  تنطبــق الأحــكام 
الفلســطيني، علــى التجمعــات الســلمية، بالمعنــى المقصــود 
في التعريــف الــوارد في المــادة )1( منــه. وبالنتيجــة، فإنــه 
وفقــاً لأحــكام القانــون الأساســي، الــذي أحــال مــا يتعلــق 
ــون  ــاً لقان ــون، ووفق ــى القان ــات الســلمية إل ــم التجمع بتنظي
أساســيين  شــرطين  هنــاك  فــإن  العامــة،  الاجتماعــات 
لتطبيــق الإجــراءات التنظيميــة الــواردة في القانــون علــى 
التجمعــات الســلمية، الأول، أن تكــون الدعــوة موجهــة إلــى 
خمســين شــخصاً علــى الأقــل، والثانــي، أن يجــري هــذا 
التجمــع في مــكان عــام مكشــوف. إذا كانــت الدعــوة موجهــة 
لأقــل مــن خمســين شــخصاً، أو كان مــكان الدعــوة للتجمــع 
في مــكان مغلــق )قاعــات أو مبانــي أو مؤسســات ..( فــإن 
الاجتماعــات  قانــون  في  الــواردة  التنظيميــة  الإجــراءات 

العامــة لا تنطبــق عليهــا.

متى يعتبر التجمع سلمياً يستحق 
الحماية بموجب القانون؟

الســلمي، بحمايــة دســتورية، في  التجمــع  يتمتــع الحــق في 
القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل، وينــدرج ضمــن حــق 
أفــراداً  السياســية  الحيــاة  في  المشــاركة  في  الفلســطينيين 
بــين  )الدســتور(  الأساســي  القانــون  يفُــرّق  وجماعــات. 
يتعلــق  العامــة والاجتماعــات الخاصــة فيمــا  الاجتماعــات 
بتواجــد جهــاز الشــرطة الفلســطينية في أماكــن التجمعــات، 
ــة تامــة ولا  ــم بحري ــى، أن الاجتماعــات الخاصــة تت أي بمعن
ينظــم  الشــرطة، فيمــا  تواجــد  تتطلــب  تخضــع لإجــراءات 
القانــون )قانــون الاجتماعــات العامــة رقــم 12 لســنة 1998( 
الاجتماعــات  مــع  التعامــل  في  الفلســطينية  الشــرطة  أداء 
وحمايــة  تيســير  أجــل  مــن  الســلمية(  )التجمعــات  العامــة 

هــذا الحــق الدســتوري. 

ماذا يعني عدم انطباق تعريف التجمع 
السلمي الوارد في القانون؟

ــون، في  ــرام ســيادة القان ــة، في مســار احت هــذه مســألة مهم
مؤسســات  رقابــة  وفي  الســلمية،  التجمعــات  مــع  التعامــل 
الحــق  هــذا  علــى  الإعــلام  ووســائل  المدنــي  المجتمــع 
الأساســي، وفي أداء نظــام العدالــة. هــذه الحالــة، تفتــرض، 
أنــه قــد جــرت دعــوة أقــل مــن خمســين شــخصاً للتعبيــر عــن 
ــا،  ــى مســألة أو سياســة أو تشــريع أو أداء م ــم عل احتجاجه

عــام  اجتمــاع  »كل  الســلمي  التجمــع 
دُعــي إليــه خمســون شــخصاً علــى الأقــل 
ذلــك  ويشــمل  مكشــوف  عــام  مــكان  في 
والمنتزهــات  والملاعــب،  والمياديــن،  العامــة  الســاحات 

ذلــك«. شــابه  ومــا 
المصــدر: قانــون الاجتماعــات العامــة الفلســطيني، المــادة )1(.

يمكــن  فإنــه  التوجيهيــة،  للمبــادئ  وفقــاً 
اعتبــار التجمــع ســلمياً إذا أعــرب منظمــوه 
مجريــات  خلــو  مــع  الســلمية  نواياهــم  عــن 
أن  ينبغــي  فإنــه  أساســي،  وكحــق  العنــف.  مــن  التجمــع 
بحريــة  الســلمية  التجمعــات  في  المشــاركون/ات  يتمتــع 
تنظيمهــا قــدر الإمــكان دون تقييــد بأحــكام قانونيــة. وكل 

مَســموحاً. اعتبــاره  يجــب  القانــون،  لا يمنعــه  مــا 
ينبغــي ترســيخ المفهــوم الصالــح للتجمعــات الســلمية، 
بشــكل واضــح في القانــون. وأن يكــون التــزام الدولــة 
الســلمية،  التجمعــات  وحمايــة  تســهيل  في  إيجابــي 
وهــي المســؤولة الأساســية عــن وضــع آليــات وإجــراءات 
ــه  ــي بهــذا الحــق وحمايت ــع الفعل مناســبة لضمــان التمت

وعــدم إخضاعــه للإجــراءات البيروقراطيــة.
المصــدر: المبــادئ التوجيهيــة بشــأن حريــة التجمــع الســلمي 
وحقــوق  الديمقراطيــة  المؤسســات  مكتــب  عــن  الصــادرة 
والتعــاون  الأمــن  لمنظمــة  التابــع   )ODIHR( الإنســان 

.)2.2( و   )2.1( الفقــرة   )OSCE( الأوروبــي 

الحيــاة  في  المشــاركة  حــق  »للفلســطينيين 
السياســية أفــراداً وجماعــات ولهــم علــى 
 ... الآتيــة  الحقــوق  الخصــوص  وجــه 
أفــراد  دون حضــور  الخاصــة  الاجتماعــات  عقــد   .5
والمواكــب  العامــة  الاجتماعــات  وعقــد  الشــرطة، 

القانــون«. حــدود  في  والتجمعــات 
المصــدر: القانــون الأساســي المعــدل، المادة )26(.
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أو أنــه قــد جــرت دعــوة أكثــر مــن خمســين شــخصاً ولكــن في 
مــكان مغلــق، وليــس مكشــوف، كأن تكــون في قاعــة مغلقــة 
ــون الاجتماعــات العامــة. ــاق قان ــي عــدم انطب ــلًا، مــا يعن مث

وحيــث أن التجمــع الســلمي، ينطــوي علــى تعبيــر عــن الــرأي 
بشــكل جماعــي، في إطــار المشــاركة في الحيــاة السياســية، 
ــإن عــدم  ــون الأساســي )الدســتور( ف ــة بموجــب القان المحمي
انطبــاق قانــون الاجتماعــات العامــة علــى الحالــة المعروضــة 
يعنــي والحالــة تلــك أننــا أمــام الحــق في حريــة التعبيــر عــن 
الــرأي المكفــول أيضــاً في القانــون الأساســي والــذي يمكــن 
قبيــل  مــن  العمليــة  أشــكالاً مختلفــة في الحيــاة  يأخــذ  أن 
الوفقــة الاحتجاجيــة أو الاعتصــام الســلمي ومــا شــابه، ومــن 
هنــا،  العامــة  الاجتماعــات  قانــون  ينطبــق  أن لا  الطبيعــي 
وبالتالــي نكتفــي بالحمايــة الدســتورية الــواردة بشــأن حريــة 
التعبيــر عــن الــرأي نظــراً لقلــة العــدد )أقــل مــن خمســين 
شــخص( أو طبيعــة المــكان )مــكان مغلــق( ولا حاجــة هنــا 
للإجــراءات التيســيرية مــن قبــل المكلفــين بإنفــاذ القانــون 
بحتــة  تنظيميــة  إجــراءات  هــي  والتــي  الشــرطة(  )جهــاز 
تهــدف إلــى تنظيــم حركــة المــرور وفــق مــا ينــص عليــه قانــون 

الاجتماعــات العامــة الفلســطيني. 

إليــه  دُعــي  اجتمــاع  كل  الســلمي  التجمــع 
عــام  مــكان  في  فأكثــر  شــخصاً  خمســون 
مكشــوف فــاذا وجهــت الدعــوة لأقــل مــن 
هــذا العــدد أو جــرى التجمــع في مــكان مغلــق، لا ينطبــق 
قانــون الاجتماعــات العامــة، ونكــون أمــام حريــة التعبيــر 

ــرأي. عــن ال
المصــدر : قانــون الاجتماعــات العامــة المــادة )1( مــع القانــون 

الأساسي المادة )19(.

مــا لــم نكــن، والحالــة تلــك، أمــام تجمهــر غيــر مشــروع أي أن 
الهــدف منــه هــو ارتــكاب الجريمــة والتصــرف علــى الأرض 
التوقــع بإمكانيــة حــدوث  بمــا مــن شــأنه أن يحمــل علــى 
ــال شــغب وهــي  ــام أعم ــك أم ــة تل ــون والحال ــك، أو أن نك ذل
تتمثــل في  المشــروع  غيــر  التجمهــر  علــى  متقدمــة  مرحلــة 

بــدء تحقيــق هــذه الغايــة. وهــذا مــا ســنتولى توضيحــه في 
الإجابــات علــى الأســئلة المتعلقــة بالتجمهــر غيــر المشــروع 
وأعمــال الشــغب وكيفيــة تعامــل المكلفــين بإنفــاذ القوانــين 

معهــا وفقــاً للتشــريعات الفلســطينية والمواثيــق الدوليــة.

والمبــادئ  الدوليــة،  للمعاييــر  وفقــاً 
القانــون،  يمنعــه  لا  مــا  فــإن  التوجيهيــة، 
في  يقــع  كونــه  مَســموحاً،  اعتبــاره  يجــب 
إطــار منظومــة حقــوق الإنســان، وينبغــي اعتبــار التجمــع 
ــأي  ســلمياً أذا أعــرب مُنظمــوه عــن نواياهــم الســلمية ب
شــكل مــن الأشــكال وخلــى مــن العنــف الــذي يتناقــض مــع 
ســلمية التجمــع، وينبغــي أيضــاً التعامــل مــع التجمعــات 
بأشــكالها المختلفــة علــى أنهــا ســلمية، تســتحق الحمايــة، 
وعلــى الجهــات الرســمية أن تقُيــم الدليــل الــذي يخُالــف 

هــذا الأصــل.
المعنــي  المتحــدة  لــأمم  الخــاص  المقــرر  تقريــر  المصــدر: 
تكــون  والحــق في حريــة  الســلمي  التجمــع  بالحــق في حريــة 
 )27/A/HRC/20( الجمعيــات، ماينــا كيــاي، وثيقــة رقــم
فقــرة رقــم )16(. والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن حريــة التجمــع 
الديمقراطيــة  المؤسســات  مكتــب  عــن  الصــادرة  الســلمي 
الأمــن  لمنظمــة  التابــع   )ODIHR( الإنســان  وحقــوق 
و   )1.2( و   )1.1( الفقــرات   )OSCE( الأوروبــي  والتعــاون 

.)2.2( و   )2.1(

ما هي ضوابط التجمع السلمي بموجب 
قانون الاجتماعات العامة؟

ــدل )الدســتور( في  ــون الأساســي الفلســطيني المع ــد القان أك
المــادة )26( فقــرة )5( علــى أن عقــد التجمعــات الســلمية 
يكــون في حــدود القانــون، والمقصــود هنــا قانــون الاجتماعــات 
العامــة رقــم )12( لســنة 1998، وبالتالــي، فــإن مخالفــة قانون 
الاجتماعــات العامــة تعنــي مخالــف القانــون الأساســي المعدل 
في ذات الوقــت. وقــد نــص قانــون الاجتماعــات العامــة في 
المــادة )2( علــى الحــق في عقــد التجمعــات الســلمية بحريــة، 
وعــدم جــواز المســاس بــه أو وضــع أيــة قيــود عليــه ألّا وفقــاً 

للضوابــط الــواردة في القانــون.
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ما هي ضوابط التجمع السلمي بموجب 
اللائحة التنفيذية للقانون؟

الاجتماعــات  لقانــون  التنفيذيــة1  اللائحــة  تجــاوز  يعتبــر 
المشــرّع  لإرادة  انتهــاكاً  القانــون،  هــذا  لأحــكام  العامــة، 
ــادة  ــا صراحــة في الم ــر عنه ــي عبّ الدســتوري الفلســطيني الت
)26( مــن القانــون الأساســي المعــدل والتــي أكــدت علــى الحــق 
في  الســلمية  التجمعــات  عقــد  في  للفلســطينين  الدســتوري 
حــدود القانــون، وانتهــاكاً لأحــكام قانــون الاجتماعــات العامــة، 
ــك اللائحــة بمــا  ــل تشــريعي لتل ــاً، ويســتوجب تعدي في آن مع
ينســجم مــع القانــون الأساســي وقانــون الاجتماعــات العامــة 

والاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. 

التنفيذيــة مخالــفٌ  اللائحــة  تلــك  مــن نصــوص  إن عــدداً 
رقــم  العامــة  الاجتماعــات  قانــون  في  الــواردة  للضوابــط 
ــون  ــة لأحــكام القان ــا مخالف ــي أنه ــا يعن )12( لســنة 1998 م

وزيــراً  بصفتــه  عرفــات،  ياســر  الراحــل  الرئيــس  أصــدر   2000/4/30 بتاريــخ   1
لقانــون  التنفيذيــة  اللائحــة  بإصــدار   2000 لســنة   )1( رقــم  القــرار  للداخليــة، 
الرســمية  الجريــدة  في  ونشُــرت   1998 لســنة   )12( رقــم  العامــة  الاجتماعــات 
ــون الأساســي  ــو 2000. ومــع صــدور القان ــع الفلســطينية( في حزيران/يوني )الوقائ
غيــر  أصبحــت  اللائحــة  هــذه  فــإن   2003 وتعديــلات   2002 عــام  الفلســطيني 
دســتورية؛ وينبغــي مواءمتهــا مــع القانــون الأساســي وقانــون الاجتماعــات العامــة، 
لمجلــس  دســتوري  اختصــاص  هــو  الأنظمــة  أو  التنفيذيــة  اللوائــح  إصــدار  لأن 
الــوزراء )الحكومــة( وفقــاً للمــادة )70( مــن القانــون الأساســي التــي نصــت علــى أنــه 
ــين  ــس التشــريعي بمشــروعات القوان ــى المجل ــوزراء الحــق في التقــدم إل ــس ال »لمجل
وإصــدار اللوائــح واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ القوانــين«.إن هــذه المخالفــة 
بمــا  وإصدارهــا  لمراجعتهــا  ذاتهــا،  بحــد  كافيــة  اللائحــة،  تلــك  الدســتورية، في 

ينســجم مــع القانــون الأساســي.

الضوابــط الــواردة علــى حريــة التجمــع الســلمي في قانــون الاجتماعــات العامــة: 

تقــديم إشــعار كتابــي مــن قبــل المنظمــين للتجمــع الســلمي للمحافــظ في محافظتــه أو مديــر الشــرطة . 1
ــه. في محافظت

يقُدم الإشــعار الكتابي من قِبل المنظمين قبل )48( ســاعة على الأقل من موعد عقد التجمع الســلمي. . 2
ينبغي أن يحتوي الإشــعار المقدم على المكان والزمان والغرض والمدة ومســار التجمع الســلمي.. 3
إذا كان التجمــع الســلمي مُنظمَــاً مــن أشــخاص طبيعيــين فينبغــي أن يقُــدم الإشــعار مُوقّعاً من ثلاثة على الأقل.. 4
إذا كان التجمع الســلمي مُنظماً من شــخص اعتباري )حزب سياســي( يكُتفى بتوقيع مَن يمثله على الإشــعار.. 5
الضوابــط التــي يضعهــا المحافــظ أو مديــر الشــرطة ضوابــط تنظيمية بحتة تهدف إلــى تنظيم حركة المرور.       . 6
الضوابــط التــي يضعهــا المحافــظ أو مديــر الشــرطة ينبغــي أن لا تتنــاول مكان أو زمان أو غرض التجمع الســلمي.. 7
الضوابــط التــي يضعهــا المحافــظ أو مديــر الشــرطة ينبغــي أن تنحصر فقط في مدة ومســار التجمع الســلمي.. 8
ــواردة . 9 ــة ال ــط التنظيمي ــاً، بالضواب ــع الســلمي، خطي ــة للتجم ــة المنظم ــغ الجه ــر الشــرطة تبلي ــى المحافــظ أو مدي عل

علــى مــدة أو مســار التجمــع خــلال فتــرة أقصاهــا )24( ســاعة علــى الأكثــر مــن موعــد اســتلامه الإشــعار الخطــي 
مــن المنظمــين.

في حــال عــدم تلقــي المنظمــين إجابــة خطيــة خــلال تلــك المدة يكون التجمع وفقاً لما وارد في الإشــعار المقدم.  . 10
ــون الاجتماعــات العامــة  ــد المختــص بموجــب نصــوص قان ــي الوحي ــاز الأمن ــاره الجه ــاز الشــرطة، باعتب ــى جه ينبغــي عل
الفلســطيني، وبنــاءً علــى طلــب الجهــة المنظمــة للتجمــع الســلمي، أن يقــوم باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات الحمايــة للتجمــع 

الســلمي علــى أن لا يترتــب علــى تلــك الإجــراءات أيّ مســاس بحريــة المتجمعــين وســير التجمــع الســلمي.  
المصــدر : قانــون الاجتماعــات العامــة الفلســطيني المــواد )1( و)3( و )4( و)5(.

الأساســي وقانــون الاجتماعــات العامــة، ولا يجــوز للائحــة 
التنفيذيــة التــي هــي أقــل مــن القانــون، مــن حيــث التــدرّج 
ــون، ومخالفــة الدســتور.  ــة القان ــة، مخالف في القــوة الإلزامي
الاجتماعــات  لقانــون  التنفيذيــة  اللائحــة  فــإن  وبذلــك، 
العامــة، تســتوجب المراجعــة التشــريعية، لمخالفتهــا أحــكام 
العامــة. المعــدل وقانــون الاجتماعــات  القانــون الأساســي 

ما هي أوجه مخالفة اللائحة التنفيذية 
لقانون الاجتماعات العامة؟

تنــص المــادة )3( مــن اللائحــة التنفيذيــة علــى أن »لمديــر . 1
الشــرطة قبــل الــرد علــى إشــعار تنظيــم الاجتمــاع أو 
المســيرة طلــب اجتمــاع مــع منظمــي الاجتمــاع أو المســيرة 
لبحــث هــدف وموضــوع الاجتمــاع أو المســيرة ومكانهمــا 
وزمانهمــا ومدتهمــا وخــط ســير المســيرة«. هــذا النــص 
مخالــف للمــادة )4( مــن قانــون الاجتماعــات العامــة 
التــي تنــص علــى أن دور مديــر الشــرطة ينحصــر فقــط 
في إبــلاغ منظمــي التجمــع الســلمي، خطيــاً، بالضوابــط 
فقــط،  الســلمي  التجمــع  ومســار  مــدة  علــى  الــواردة 
تســلمه  موعــده  مــن  الأكثــر  علــى  24 ســاعة  وخــلال 
تنظيميــة  الضوابــط  وتلــك  منهــم،  الخطــي  الإشــعار 
ــة وتهــدف إلــى تنظيــم حركــة المــرور. هــذا النــص،  بحت
وللقانــون  العامــة،  الاجتماعــات  لقانــون  مخالــف 

الأساســي، ويســتوجب التعديــل.
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تنــص المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة على أن »يرُاعى . 2
أن يكــون مــكان الاجتمــاع أو المســيرة بعيــداً عــن أماكــن 
المســيرة  أو  الاجتمــاع  هــدف  يتعــارض  لا  وأن  التوتــر 
يتجــاوز  النــص،  هــذا  العــام«.  والنظــام  القانــون  مــع 
الضوابــط الــواردة في قانــون الاجتماعــات العامــة، كمــا 
أنــه يســتخدم مصطلحــات فضفاضــة »أماكــن التوتــر، 
النظــام العــام« وهــي غيــر واردة في قانــون الاجتماعــات 
العامــة، وتخالــف الاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة؛ كمــا 

ــث مــن هــذه الورقــة. ســنرى في الفصــل الثال

تنــص المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة بأنــه »علــى . 3
مديــر الشــرطة تقديــر الموقــف الأمنــي ووضــع الضوابــط 
بمــا  المســيرة  أو  للاجتمــاع  الحمايــة  وتوفيــر  الأمنيــة 
هــذا  العامــة«.  والســلامة  الجمهــور  حمايــة  يضمــن 
وينُيــط  العامــة،  الاجتماعــات  قانــون  يتجــاوز  النــص، 
تحــت  الشــرطة  لمديــر  ومفتوحــة  واســعة  صلاحيــات 
الضوابــط  ووضــع  الأمنــي  الموقــف  »تقديــر  عنــوان 
»ضمــان  فضفاضــة  مصطلحــات  ويســتخدم  الأمنيــة« 
الســلامة العامــة« ومــن شــأنه عرقلــة الحــق الدســتوري 
والقانونــي المكفــول للفلســطينيين في عقــد التجمعــات 
الســلمية بحريــة، ويخالــف القانــون الأساســي وقانــون 

العامــة. الاجتماعــات 

أنــه . 4 علــى  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )6( المــادة  تنــص 
حــدث  أو  غرضــه  عــن  العــام  الاجتمــاع  خــرج  »إذا 
تجــاوز للشــروط التــي رُخــص بموجبهــا أو نتــج عنــه 
إنهــاء  للشــرطة  جــاز  العــام  والنظــام  بالأمــن  إخــلالاً 
القانــون«.  الاجتمــاع وفــض المتجمعــين وفقــاً لأحــكام 
قانــون  في  الــواردة  الضوابــط  يتجــاوز  النــص،  هــذا 
ــر  ــات واســعة لمدي ــح صلاحي الاجتماعــات العامــة، ويمن
الشــرطة تخولــه فــض تجمعــات ســلمية وتحــت عناويــن 
فضفاضــة مــن قبيــل »حــدوث تجــاوز للشــروط التــي 
ــى  ــص عل ــا وين ــع الســلمي«. كم ــا التجم رُخــص بموجبه
أي  الســلمية  التجمعــات  لعقــد  »الترخيــص«  أســلوب 
الحصــول علــى موافقــة مديــر الشــرطة المســبقة علــى 
عقــد التجمــع خلافــاً لقانــون الاجتماعــات العامــة الــذي 
ينــص علــى »الإشــعار« فقــط أي الإعــلام بعقــد التجمــع. 
العامــة  الاجتماعــات  لقانــون  مخالــف  فهــو  وبذلــك 

التعديــل. ويســتوجب  الأساســي  والقانــون 

تنــص المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة علــى أنــه »يجــب . 5
أحــكام  مراعــاة  المســيرة  أو  الاجتمــاع  منظمــي  علــى 
المرســوم الرئاســي رقــم 3 لســنة 1998 بشــأن تكريــس 
الوحــدة الوطنيــة ومنــع التحريــض«. هــذا النــص، يتجــاوز 
قانــون الاجتماعــات العامــة، الــذي لا يحُيــل إلــى هــذا 
المرســوم، كمــا أن المرســوم الرئاســي المذكــور يســتخدم 
ــه الحــق  ــب من ــك في جوان مصطلحــات فضفاضــة وينته
في حريــة التجمــع الســلمي والحــق في حريــة التعبيــر كمــا 

ــون. ــون الأساســي والقان ــاً للقان ســنرى خلاف

أنــه . 6 علــى  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )11( المــادة  تنــص 
في  إليــه  المشــار  الإشــعار  علــى  الشــرطة  رد  »يكــون 
ترخيــص  شــكل  علــى  اللائحــة  هــذه  مــن   )1( المــادة 
الشــرطة  عــام  مديــر  يقررهــا  صيغــة  وفــق  مكتــوب 
يســلم باليــد لمقــدم الطلــب ويتضمــن: أ( اســم مقــدم 
الإشــعار ب( موضــوع الاجتمــاع أو هــدف المســيرة ج( 
مــكان الاجتمــاع ومدتــه د( مــكان تجمــع المســيرة وخــط 
ــي  ــة الت ــط الأمني ــا ه( الشــروط والضواب ســيرها ومدته
ــة للاجتمــاع أو  ــر الحماي ــر الشــرطة لتوفي يقدرهــا مدي
المســيرة بمــا يضمــن حمايــة الجمهــور والســلامة العامــة 
و( أيــة شــروط أخــرى«. هــذا النــص، يتجــاوز الضوابــط 
الــواردة في قانــون الاجتماعــات العامــة، ويمنــح مديــر 
وضــع  خــلال  مــن  واســعة  الشــرطة صلاحيــات  عــام 
الشــروط والضوابــط الأمنيــة التــي يقُدرّهــا، بــل ووضــع 
وتســليمها  مفتــوح،  نحــو  وعلــى  أخــرى،  شــروط  أيــة 
باليــد لمــن يطلــب عقــد التجمــع الســلمي، بمــا مــن شــأنه 
أن يفُــرّغ الحــق في حريــة التجمــع الســلمي مــن مضمونــه 
يســتخدم  المذكــور  النــص  أن  كمــا  للخطــر.  ويعُرّضــه 
أســلوب الإشــعار تــارة، وأســلوب الترخيــص تــارة أخــرى، 
الــذي  العامــة  الاجتماعــات  لقانــون  خلافــاً  وذلــك 
ــات الســلمية.  ــد التجمع ــى أســلوب الإشــعار في عق يتبن
وبالنتيجــة فإنــه مخالــفٌ لقانــون الاجتماعــات العامــة 

والقانــون الأساســي المعــدل.

ماذا عن المرسوم الرئاسي بشأن 
تكريس الوحدة الوطنية ومنع 

التحريض؟
لا توجــد علاقــة بــين  مرســوم2 تكريــس الوحــدة الوطنيــة 
دســتوري  كحــق  الســلمي  التجمــع  وبــين  التحريــض  ومنــع 
ــه  ــر ل ــم يشُ ــة ل ــون الاجتماعــات العام ــا أن قان ــي، كم وقانون
ــى الإطــلاق، وإنمــا جــرى إقحامــه في تشــريعات التجمــع  عل
التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )9( المــادة  خــلال  مــن  الســلمي 
وجــوب  علــى  نصــت  التــي  العامــة  الاجتماعــات  لقانــون 

الســلمية. التجمعــات  في  أحكامــه  مراعــات 

يتكــون هــذا المرســوم مــن ثــلاث مــواد، وقــد نصــت المــادة 
)1( علــى أن »تعتبــر الأفعــال التاليــة غيــر مشــروعة في كافــة 
المحافظــات الفلســطينية: التحريــض علــى التمييــز العنصــري 
وتشــجيع أعمــال العنــف المخالفــة للقوانــين أو توجيــه الإهانات 
للديانــات المختلفــة أو اســتعمال العنــف أو التحريــض علــى 
اســتعمال العنــف الــذي يضــر العلاقــات مــع الــدول الشــقيقة 
والأجنبيــة، وتشــكيل الجمعيــات غيــر المشــروعة التــي تُمــارس 
أو تحــرض علــى الجرائــم وإفســاد الحيــاة وتهييــج الجماهيــر 

أصــدر الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات المرســوم الرئاســي رقــم )3( لســنة 1998   2
المرســوم  هــذا  وقــد صــدر  التحريــض،  ومنــع  الوطنيــة  الوحــدة  تكريــس  بشــأن 
الرئاســي بتاريــخ 1998/11/19 ونشُــر في الجريــدة الرســمية )الوقائــع الفلســطينية( 

.1998 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  في 
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الفتنــة  التحريــض علــى  أو  المشــروعة  بالقــوة غيــر  للتغييــر 
أو التحريــض علــى خــرق الاتفاقــات التــي عقدتهــا منظمــة 

التحريــر الفلســطينية مــع دول شــقيقة أو أجنبيــة«.

أي  يرتكــب  شــخص  أي  معاقبــة  »ســيتم   
 ]1 ]المــادة  أعــلاه  المحــددة  الأفعــال  مــن 
أعــلاه.  المذكــورة  القوانــين  لأحــكام  وفقــاً 
يتــم العمــل بهــذا المرســوم اعتبــاراً مــن تاريــخ نشــره في 

الرســمية«. الجريــدة 
المصــدر: المرســوم الرئاســي بشــأن تكريــس الوحــدة الوطنيــة 

ومنــع التحريــض، المــادة )2( و المــادة )3(.

توجــد  لا  أنــه  المرســوم  مــواد  عــرض  خــلال  مــن  يتضــح 
مُبــرر  ولا  الســلمي،  التجمــع  في  بالحــق  تربطــه  صلــه  أي 
لإقحامــه في التشــريعات التــي تنُظــم هــذا الحــق الدســتوري 
والقانونــي للفلســطينيين. كمــا أنــه ينطــوي علــى العديــد مــن 
أن  مــن شــأنها  التــي  والفضفاضــة  الواســعة  المصطلحــات 
تنتهــك الحــق في حريــة التجمــع الســلمي وحريــة التعبيــر 
عــن الــرأي في آن معــاً. كمــا وينتهــك المعاييــر الدوليــة والتــي 
لا تُجيــز اســتخدام مصطلحــات فضفاضــة تفُــرّغ الحــق مــن 
ــة هــذا المرســوم  ــي مراجع ــه وتعرضــه للخطــر. ينبغ مضمون
الرئاســي بمــا يضمــن انســجامه بالكامــل مــع التشــريعات 
 الفلســطينية والمعاييــر الدوليــة وفصلــه كذلــك عــن الحــق

في حرية التجمع الســلمي.

ما الفرق بين الإشعار والترخيص في 
إجراءات عقد التجمع السلمي؟

الإشــعار هــو إعــلام خطــي مــن قبــل الجهــة المنظمــة للتجمــع 
الســلمي )أفــراد طبيعيــين أو أشــخاص اعتباريــين( للجهــة 
المختصــة قانونــاً )المحافــظ في محافظتــه أو مديــر الشــرطة 
الدســتوري  حقهــم  سيســتخدمون  بأنهــم  محافظتــه(  في 
يتطلــب  ولا  الســلمي،  التجمــع  هــذا  عقــد  في  والقانونــي 
هــذا  عقــد  علــى  الشــرطة  مديــر  أو  المحافــظ  موافقــة 
الجهــة  موافقــة  يتطلــب  فإنــه  الترخيــص،  وأمّــا  التجمــع. 
المقــدم لهــا، وقــد أخــذ قانــون الاجتماعــات العامــة، بأســلوب 
الإشــعار، وليــس الترخيــص، لانعقــاد التجمعــات الســلمية.  

حســب المبــادئ التوجيهيــة بشــأن حريــة 
التجمــع الســلمي:

الدولــي  القانــون  بموجــب  الضــروري  مــن  ليــس 
لحقــوق الإنســان القيــام بالإشــعار المســبق عــن وجــود 
تجمــع ســلمي. في الواقــع، وفي المجتمــع المنفتــح، فــإن 
ــب أي شــكل  ــرة مــن التجمعــات لا تتطل ــواع الكثي الأن
مــن أشــكال التنظيــم الرســمي. لذلــك فــإن الإشــعار 
المســبق ليــس مطلوبــاً إلّا عندمــا يكــون الغــرض منــه 
اللازمــة  الترتيبــات  وضــع  مــن  الدولــة  تتمكــن  أن 
الأمــن  وحمايــة  الســلمي  التجمــع  حريــة  لتســهيل 
العــام والســلامة العامــة وحقــوق وحريــات الآخريــن. 
فــإذا كانــت الحالــة تقتضــي مثــل هــذه الترتيبــات 
الجهــات  إشــعار  الســلمي  التجمــع  منظمــي  فعلــى 

المختصــة بنيــة إقامتــه.
ــة إقامــة التجمــع الســلمي، ولا  	 الإشــعار يكــون بني

يكــون علــى شــكل طلــب للحصــول علــى إذن أو 
ورد في  مــا  مــع  يتفــق  وهــذا  بإقامتــه،  ترخيــص 
بشــأن  الفلســطيني  العامــة  الاجتماعــات  قانــون 

الإشــعار.
 ينبغــي أن  لا تكــون عمليــة الإشــعار المســبق بعقــد  	

التجمــع الســلمي مُرهقــة أو بيروقراطيــة.
ــرة الإشــعار المســبق بشــكل  	 ــي أن لا تطــول فت  ينبغ

زائــد عــن الحاجــة، وأن تعُطــى الســلطات المختصــة 
الخطــوات  لإتمــام  الــكافي  الوقــت  الدولــة  في 
والتحضيــرات اللازمــة لتلبيــة التزاماتهــا الإيجابيــة. 

ينبغــي أن يتــم فتــح المجــال للطعــن بفــرض القيــود  	
علــى التجمعــات أمــام المحكمــة المختصــة. 

أيــة  	 الفــور  علــى  الســلطات  تقــدم  لــم  إذا 
حــق  فمــن  الإشــعار  علــى  تنظيميــة  اعتراضــات 
المنظمــين المضــي بعقــد التجمــع الســلمي وفــق مــا 

المقــدم. الإشــعار  في  ورد 
المصــدر: المبــادىء التوجيهيــة الصــادرة عــن  مكتــب المؤسســات 
التابــع   )ODIHR( الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة 

لمنظمــة الأمــن والتعــاون الأوروبــي )OSCE( ص )4.1(.
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ما الفرق بين التجمع السلمي 
والتجمهر غير المشروع؟

التجمــع الســلمي: حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان، يتمثــل 
في الوجــود المقصــود والوقتــي لعــدة أشــخاص في مــكان عــام 
خدمــة لقضيــة مشــتركة، وهــو علــى هــذا الأســاس؛ شــكل 
ــرأي بشــكل جماعــي، وهــو حــق  ــر عــن ال مــن أشــكال التعبي
مكفــول في المواثيــق الدوليــة ولا ســيما العهــد الدولــي الخاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمعاييــر الدوليــة ومكفــول في 
التشــريعات الفلســطينية وعلــى وجــه الخصــوص القانــون 
ــون الاجتماعــات العامــة، وحيــث أن التجمــع  الأساســي وقان
الســلمي هــو في جوهــره تعبيــر عــن الــرأي بشــكل جماعــي؛ 
ــاكاً للحــق في التجمــع  ــاك هــذا الحــق؛ يشــكل انته ــإن انته ف

الســلمي والحــق في التعبيــر عــن الــرأي في آن معــاً.

التجمهــر غيــر المشــروع: نقيــض الحــق في التجمــع الســلمي، 
العــام،  بالأمــن  الإخــلال  أو  جُــرم  ارتــكاب  بقصــد  ويكــون 
ويشــكل جريمــة بموجــب أحــكام المــادة )164( فقــرة )1( مــن 
قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 التــي نصــت على أنه 
»إذا تجمهــر ســبعة أشــخاص فأكثــر بقصــد ارتــكاب جُــرم، أو 
كانــوا مجتمعــين بقصــد تحقيــق غايــة مشــتركة فيمــا بينهــم، 
وتصرفــوا تصرفــاً مــن شــأنه أن يحمــل مَــن في ذلــك الجــوار 
علــى أن يتوقعــوا -ضمــن دائــرة المعقــول- أنهــم ســيخلون 
بالأمــن العــام أو أنهــم بتجمهرهــم هــذا سيســتفزون بــدون 
ضــرورة أو ســبب معقــول أشــخاصاً آخريــن للإخــلال بالأمــن 

العــام اعتبــر تجمهرهــم هــذا تجمهــراً غيــر مشــروع«.

“كل مــن اشــترك في تجمهــر غيــر مشــروع، 
عوقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة 
ــى خمســة وعشــرين  ــد عل أو بغرامــة لا تزي

.” ــاً ــين مع ــا العقوبت ــاً أو بكلت ــاراً أردني دين
المصــدر : قانــون العقوبــات النافــذ في الضفــة الغربيــة رقــم 

.)165( المــادة   1960 )16( لســنة 

كمــا ويشــكل جريمــة بموجــب أحــكام المــادة )79( فقــرة )1( 
وتعديلاتــه   1963 لســنة   )74( رقــم  العقوبــات  قانــون  مــن 
»إذا  أنــه  علــى  نصــت  التــي  غــزة  قطــاع  في  بــه  المعمــول 
تجمهــر ثــلاث أشــخاص أو كثــر بقصــد ارتــكاب جــرم، أو 
كانــوا مجتمعــين بقصــد تحقيــق غايــة مشــتركة فيمــا بينهــم 
وتصرفــوا تصرفــاً مــن شــأنه أن يحمــل مَــن في ذلــك الجــوار 
علــى أن يتوقعــوا، ضمــن دائــرة المعقــول، بأنهــم ســيكدرون 
دون  سيســتفزون  بتجمهرهــم  أنهــم  أو  العامــة  الطمأنينــة 
ــر صفــو  ــن لتكدي ضــرورة أو ســبب معقــول، أشــخاصاً آخري
الطمأنينــة العامــة، فيعتبــر تجمهرهــم هــذا تجمهــراً غيــر 

مشــروع«. 

  “كل مــن اشــترك في تجمهــر غيــر مشــروع 
يعتبــر أنــه ارتكــب جنحــة ويعاقــب بالحبــس 

مــدة ســنة واحــدة”.
المصــدر : قانــون العقوبــات النافــذ في قطــاع غــزة رقــم )74( 

1936 وتعديلاتــه، المــادة )79(. لســنة 

ما الفرق بين التجمهر غير المشروع 
وأعمال الشغب؟

ــين التجمهــر في المشــروع، وأعمــال الشــغب،  ــل الفــرق ب يتمث
تشُــكل  الشــغب  أعمــال  أن  في  الفلســطيني؛  التشــريع  في 
مرحلــة متقدمــة علــى التجمهــر غيــر المشــروع، وتعنــي البــدء 
في تحقيــق الغايــة مــن وراء التجمهــر غيــر المشــروع وبصــورة 

ــي.  ــة لأهال مُرعب

وهــذا مــا أكــد عليــه قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 
المــادة  الغربيــة في  الضفــة   النافــذ في  وتعديلاتــه   1960
)164( فقــرة )2( والتــي جــاءت علــى النحــو التالــي »إذا 
شــرع المتجمهــرون تجمهــراً غيــر مشــروع في تحقيــق الغايــة 
التــي اجتمعــوا مــن أجلهــا للإخــلال بالأمــن العــام بصــورة 
مرعبــة لأهالــي أطُلــق علــى هــذا التجمهــر شــغب«. وأكــد 
 1936 لســنة   )47( رقــم  العقوبــات  قانــون  أيضــاً  عليــه 
وتعديلاتــه النافــذ في قطــاع غــزة في المــادة )79( فقــرة )3( 
والتــي جــاءت علــى النحــو التالــي »إذا شــرع الأشــخاص 
المتجمهــرون تجمهــراً غيــر مشــروع في تحقيــق الغايــة التــي 
اجتمعــوا مــن أجلهــا بتكديرهــم صفــو الطمأنينــة العامــة 
التجمهــر  هــذا  علــى  فيطلــق  لأهالــي  مرعبــة  بصــورة 
ــن قــد اجتمعــوا بقصــد  ــأن المتجمهري اســم شــغب ويقــال ب

إحــداث شــغب«.   

»مَــن اشــترك في شــغب عوقــب بالحبــس مــدة 
لا تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة لا تزيــد علــى 

خمســين دينــاراً أو بكلتــا العقوبتــين معــا«.
المصــدر : قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 وتعديلاتــه 

النافــذ في الضفــة الغربيــة، المــادة )165(.

التجمهــر  علــى  قياســاً  الشــغب،  أعمــال  خطــورة  رغــم 
غيــر المشــروع، إلّا أن الاختــلاف في العقوبــة فيمــا بينهمــا 
بموجــب قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 وتعديلاتــه 
يتمثــل في قيمــة الغرامــة الماليــة فقــط وهــي )25( دينــاراً 
ــاً في  ــاراً أردني ــاً في التجمهــر غيــر المشــروع و)50( دين أردني
أعمــال الشــغب؛ وذلــك نظــراً لقِــدم هــذا القانــون النافــذ 
قيمــة  وتأثيــر  الغربيــة  الضفــة  في  الأردنــي  الحكــم  منــذ 
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تلــك الغرامــة في الحالتــين في ذلــك الوقــت. فيمــا تختلــف 
ــات رقــم )74( لســنة 1936  ــون العقوب ــة في قان شــدة العقوب
ــه النافــذ في قطــاع غــزة وهــي الحبــس مــدة ســنة  وتعديلات
علــى التجمهــر غيــر المشــروع والحبــس مــدة ســنتين علــى 

أعمــال الشــغب. 

»كل مَــن اشــترك في شــغب يعتبــر أنــه ارتكــب 
جنحــة ويعاقــب بالحبــس مــدة ســنتين«.

المصــدر : قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936 
وتعديلاتــه النافــذ في قطــاع غــزة، المــادة )80(.

فلســطيني،  عقوبــات  قانــون  لإقــرار  ماســة  حاجــة  هنــاك 
عصــري وموحــد، منســجم مــع القانــون الأساســي )الدســتور( 
والتشــريعات الفلســطينية ذات الصلــة والاتفاقيــات والمعاييــر 
الدوليــة لحقــوق الإنســان والممارســات الفضلــى، وبخاصــة 
بعــد انضمــام دولــة فلســطين لاتفاقيــات أساســية لحقــوق 
المســتوى  علــى  واســتحقاقاتها  تحفظــات  بــدون  الإنســان 

التشــريعي وغيــر التشــريعي.

2017 بشــأن  وقــد أكــد قــرار بقانــون رقــم )23( لســنة 
الشــرطة بــأن الشــرطة الفلســطينية هــي الجهــاز المختــص 
قانونــاً بمكافحــة أعمــال الشــغب وهــذا مــا نصــت عليــه 
بوضــوح المــادة )3( فقــرة )4( مــن القــرار بقانــون والتــي 
جــاءت بالآتــي »تختــص الشــرطة بمهــام مكافحــة أعمــال 
الشــغب وكافــة مظاهــر الإخــلال بالأمــن العــام«. مــا يعنــي 
ــل  ــاً بالتعام ــة المختصــة قانون ــاز الشــرطة هــو الجه أن جه
الشــغب  أعمــال  كــون  المشــروعة،  غيــر  التجمهــرات  مــع 
تعنــي البــدء في تحقيــق الغايــة مــن التجمهــر غيــر المشــروع، 

ــون. ــق القان وف

ماذا يترتب على انتهاك الموظفين 
المكلفين بإنفاذ القوانين حق التجمع 

السلمي؟
الموظفــين  قبــل  مــن  الســلمي  التجمــع  في  الحــق  انتهــاك 
المكلفــين بإنفــاذ القوانــين ينتهــك الدســتور والقانــون وفــق 
الحــق  أن  وحيــث  الأساســي،  القانــون  مــن   )26( المــادة 
القانــون  مــن  الثانــي  البــاب  يقــع في  الســلمي  التجمــع  في 
ــات  ــوق والحري ــوان الحق ــوارد تحــت عن ــدل ال الأساســي المع
يشــكل  للفلســطينيين  الحــق  هــذا  انتهــاك  فــإن  العامــة، 
جريمــة دســتورية موصوفــة في القانــون الأساســي لا تســقط 
ــادل  ــض الع ــة والتعوي ــادم وتســتوجب المســاءلة الجزائي بالتق
ــه الضــرر.  ــة الفلســطينية لمــن وقــع علي مــن الســلطة الوطني

الحريــات  مــن  أي  علــى  اعتــداء  »كل 
الخاصــة  الحيــاة  حرمــة  أو  الشــخصية 
ــات  للإنســان وغيرهــا مــن الحقــوق والحري
القانــون،  أو  الأساســي  القانــون  يكفلهــا  التــي  العامــة 
المدنيــة  ولا  الجنائيــة  الدعــوى  تســقط  لا  جريمــة 
الوطنيــة  الســلطة  وتضمــن  بالتقــادم،  عنهــا  الناشــئة 

الضــرر«. عليــه  وقــع  لمــن  عــادلاً  تعويضــاً 
المصــدر: القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل، المــادة )32(.

على مَن يقع العقاب على مخالفة 
أحكام قانون الاجتماعات العامة؟

بالرجــوع إلــى أحــكام قانــون الاجتماعــات العامــة رقــم )12( 
لســنة 1998، الــذي ينظــم الحــق في التجمــع الســلمي، فقــد 
ــأي  ــع عــدم الإخــلال ب ــي »م ــا يل ــى م ــادة )6( عل ــص في الم ن
عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون العقوبــات، يعاقــب كل مــن 
يخالــف أحــكام هــذا القانــون بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن 
شــهرين أو بغرامــة لا تتجــاوز خمســين دينــاراً أردنيــاً أو مــا 

يعادلهــا بالعملــة المتداولــة«.

التجمعــات  مُنظمــي  العقابــي،  النــص  هــذا  يخُاطــب  لا 
الســلمية فقــط حــال مخالفتهــم أحكامــه، وإنمــا يخاطــب 
أيضــاً الجهــات الرســمية والمكلفــين بإنفــاذ القوانــين أيضــاً 
مــن خــلال اســتخدام عبــارة )كل مَــن يخالــف أحــكام هــذا 
التعامــل  خــلال  أحكامــه  انتهكــوا  حــال  في  أي  القانــون( 
مــع التجمعــات الســلمية. مــع ضــرورة مراعــاة الاتفاقيــات 

الخصــوص. بهــذا  الدوليــة  والمعاييــر 

وحيــث أن قانــون الاجتماعــات العامــة الفلســطيني قــد أحــال 
أيضــاً إلــى قانــون العقوبــات مــن خــلال النــص المذكــور فــإن 
ســلوك الموظفــين المكلفــين بإنفــاذ القوانــين يمكــن أن يأخــذ 
أشــكالاً متعــددة قــد تعتبــر جرائــم بموجــب قانــون العقوبــات 
رقــم )16( لســنة 1960 وتعديلاتــه ويمكــن أن تظهــر في صــور 
الوظيفــة  بواجبــات  والإخــلال  الســلطة  اســتعمال  إســاءة 
المعاقــب عليهــا في المــواد )182( ومــا بعدهــا بعقوبــات تصــل 
ــدرج في مفهــوم  ــا قــد تن ــى الحبــس مــدة ســنتين. كمــا أنه إل
الفســاد بموجــب المــادة الأولــى مــن قانــون مكافحــة الفســاد 
فســاد  جرائــم  وتعتبــر  وتعديلاتــه   2005 لســنة   )1( رقــم 

ــور. ــون المذك تســتوجب المســاءلة والعقــاب بموجــب القان

مَن هو الجهاز الأمني المختص قانوناً 
بتيسير  وحماية التجمعات السلمية؟

المدنيــة  النظاميــة  القــوة  هــو  الفلســطينية،  الشــرطة  جهــاز 
التجمعــات  وحمايــة  بتيســير  قانونــاً  المختصــة  الوحيــدة 
ــين  ــاذ القوان ــين بإنف ــين المكلف ــا أن تواجــد الموظف الســلمية. كم
مــن جهــاز الشــرطة في التجمعــات الســلمية، إنْ تطلــب الأمــر، 
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ــق  ــات الســلمية، وف ــة للتجمع ــات المنظم ــب الجه ــى طل ــاءً عل بن
القانــون، إنمــا يهــدف إلــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لحمايــة 
التجمعــات الســلمية ودون أي مســاس بحريــة التجمــع الســلمي، 
والمتجمعــين ســلمياً، وســير التجمــع الســلمي. وهــذا مــا أكدتــه 
طلــب  بشــأن  العامــة  الاجتماعــات  قانــون  مــن   )5( المــادة 
»علــى الجهــات ذات الاختصــاص  التجمــع  المنظمــين حمايــة 
وبنــاءً علــى طلــب الجهــة المنظمــة للاجتمــاع اتخــاذ مــا يلــزم 
مــن إجــراءات الحمايــة علــى أن لا يترتــب علــى تلــك الإجــراءات 

أي مســاس بحريــة المجتمعــين وســير عمليــة الاجتمــاع«.

بحمايــة  يتمتــع  أن  انســان  كل  حــق  مــن 
القانــون، علــى قــدم المســاواة، ودون تمييــز 
علــى أي أسُــس، وخصوصــاً الحمايــة مــن 
خاصــة  بصفــة  الســهر  ويجــب  التهديــد.  أو  العنــف 
علــى حمايــة الجماعــات التــي قــد تتعــرض لــأذى دون 
واللاجئــين  والنســاء  والمســنين  الأطفــال  مثــل  ســواها 

الأقليــات.  وأفــراد  والنازحــين 
المصــدر: المعاييــر الدوليــة بشــأن الشــرطة )10 معاييــر أساســية 
بإنفــاذ  المكلفــين  الموظفــين  إلــى  موجهــة  الإنســان  لحقــوق 
القوانــين( منظمــة العفــو الدوليــة. المعيــار الأساســي رقــم )1(.

والجهــة المختصــة بتطبيــق أحــكام قانــون الاجتماعــات العامــة 
رقــم )12( لســنة 1998 مــن الموظفــين المكلفــين بإنفــاذ القوانــين 
هــي جهــاز الشــرطة فقــط، وهــذا مــا يتضــح مــن التعريفــات 
في  الشــرطة  مديــر  الشــرطة:  )مديــر  القانــون  في  الــواردة 
محافظتــه( والجهــة التــي يقُــدم لهــا المنظمون الإشــعار الخطي 
بالتجمــع الســلمي )مديــر الشــرطة في محافظتــه( و مضمــون 
الإشــعار الــوارد في القانــون )المــكان، الزمــان، الغــرض، المــدة، 
المســار( والضوابــط التــي يمكــن أن تضعهــا الشــرطة علــى 
ــة  ــة بحت ــات الســلمية ولأغــراض تنظيمي مــدة ومســار التجمع
تتعلــق بتنظيــم حركــة الســير كمــا ينــص القانــون، واتخــاذ مــا 
ــى أن لا  ــات الســلمية عل ــة التجمع ــن إجــراءات لحماي ــزم م يل
ــين  ــة المتجمع ــك الإجــراءات أي مســاس بحري ــى تل ــب عل يترت

ــون.  أو ســير التجمعــات الســلمية كمــا ينــص القان

المدنيــة  النظاميــة  القــوة  الفلســطينية،  الشــرطة  تعتبــر 
المختصــة  الفلســطينية،  الأمــن  أجهــزة  مــن  الوحيــدة، 
والمخولــة قانونــاً والــواردة في التشــريعات الفلســطينية التــي 
ــون  ــات الفلســطينية؛ ســواءً في القان تنظــم الحــق في التجمع
الأساســي )الدســتور( أو قانــون الاجتماعــات العامــة رقــم 
)12( لســنة 1998 أو قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )1( لســنة 
الاجتماعــات  لقانــون  التنفيذيــة  اللائحــة  بإصــدار   2000
لســنة   )23( رقــم  الشــرطة  بقانــون  قــرار  وكذلــك  العامــة 
مــع  بالتعامــل  للشــرطة  الاختصــاص  منــح  الــذي   2017
التجمهــرات غيــر المشــروعة وأعمــال الشــغب بنــص صريــح 
أو التجمعــات الســلمية بالنــص علــى اختصــاص الشــرطة 
بحمايــة الحقــوق والحريــات التــي يكفلهــا القانــون الأساســي 

ومــن بينهــا الحــق في حريــة التجمــع الســلمي وتأكيــده علــى 
احتــرام المعاييــر الدوليــة.

ــم )23( لســنة 2017 بشــأن الشــرطة  ــون رق ــرار بقان ــد ق أك
علــى اختصاصــات الشــرطة الفلســطينية في المــادة )3( ومــن 
بينهــا »حمايــة الحقــوق والحريــات المشــروعة التــي يكفلهــا 
والاتفاقيــات  الصلــة،  ذات  والقوانــين  الأساســي  القانــون 
الدوليــة التــي تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا«. فيمــا أكــدت المــادة 
)4( منــه علــى أن »1. تلتــزم الشــرطة أثنــاء تأديتهــا واجباتهــا 
بالقيــام بكافــة وظائفهــا واختصاصاتهــا وواجباتهــا، وفقــاً 
للقانــون الأساســي والقوانــين والأنظمة واللوائــح والتعليمات، 
ــرام  ــاد والنزاهــة والمســاءلة، واحت ــر الشــفافية والحي ومعايي
الأحــكام  واحتــرام  العامــة،  والحريــات  الإنســان  حقــوق 
القضائيــة 2. احتــرام وترســيخ ســيادة القانــون واســتقلال 
القضــاء وتحقيــق مبــدأ عــدم التمييــز بــين المواطنــين بســبب 
العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي 
أو الإعاقــة 3. مراعــاة الحصانــة الممنوحــة وفقــاً للقوانــين 
النافــذة في الدولــة ». كمــا وأكــد في المــادة )25( فقــرة )3( 
عــن  قانونــي  تعويــض  أي  دفــع  الدولــة  »تتحمــل  أن  علــى 
عناصــر الشــرطة المكلفــين قانونــاً عــن الأضــرار التــي تحــدث 

ــون«.  ــن القان ــل الرســمي ضم ــم العم ــاء تأديته ــر أثن للغي

بتنفيــذ  قيامهــا  أثنــاء  الشــرطة،  علــى 
النشــاطات الموكلــة إليهــا،أن تضــع نصــب 
الــدوام الحقــوق الأساســية  علــى  عينيهــا 
لأفــراد، مــن قبيــل حريــة الفكــر، والضميــر، والديانــة، 
والتمتــع  والحركــة  الســلمي،  والتجمــع  والتعبيــر، 

ســلمية. بصــورة  بالممتلــكات 
المصــدر: المعاييــر الدوليــة بشــأن الشــرطة، مدونــة الســلوك 
للمجلــس  التابعــة  الوزاريــة  اللجنــة  الأوربيــة،  للشــرطة 

.)43( المــادة  الأوربــي، 

كيف يتعامل الموظفون المكلفون 
بإنفاذ القوانين مع التجمهر غير 

المشروع؟
أوضحــت مدونــة قواعــد اســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة 
إجــراءات  الفلســطينية3  الأمــن  قــوى  منتســبي  قبــل  مــن 
ــة هــي مرجــع  ــر المشــروع، والمدون ــر غي ــع التجمه ــل م التعام
تشــريعي رئيــس بشــأن إجــراءات التعامــل مــع التجمهــر غيــر 
المشــروع، ولا تنطبــق هــذه المدونــة علــى التجمعــات الســلمية 
التــي جــرى تنظيمهــا علــى المســتوى الدســتوري والقانونــي 
ــة  ــون الاجتماعــات العام ــدل وقان ــون الأساســي المع في القان
التجمهــر  بــين  عــدم الخلــط  يتوجــب  التنفيذيــة.  ولائحتــه 

غيــر المشــروع والحــق في حريــة التجمــع الســلمي.

والأســلحة  القــوة  اســتخدام  قواعــد  مدونــة  بإصــدار  المتعلــق   )211( رقــم  قــرار   3
الناريــة مــن قبــل منتســبي قــوى الأمــن الفلســطينية صــدر عــن وزيــر الداخليــة 

.2011 عــام  ديســمبر  الأول/  كانــون  في  الفلســطيني 



15

عرّفــت المــادة الأولــى مــن المدونــة الفلســطينية التجمعــات غيــر 
المشــروعة بأنهــا »التجمعــات المخالفــة للضوابــط المنصــوص 
عليهــا في قانــون الاجتماعــات العامــة واللوائــح والقــرارات 
اللازمــة لتنفيــذ أحكامــه، أو أيــة قوانــين أخــرى ذات الصلــة«. 

غيــر  بالتجمهــر  تتعلــق  الفلســطينية،  المدونــة  أن  رغــم 
ــف وعــدد مــن نصــوص  المشــروع، فقــط، إلّا أن هــذا التعري
المدونــة الفلســطينية يحتــاج إلــى تعديــلات مــن أجــل ضمــان 
لحقــوق  الدوليــة  والمعاييــر  الاتفاقيــات  مــع  انســجامها 
الإنســان، كمــا أن هنــاك تعريــف للتجمهــر غيــر المشــروع 
القــول-  ســبق  -كمــا  العقوبــات  قانــون  نصــوص  في  وارد 

الخصــوص. بهــذا  إليــه  الانتبــاه  وينبغــي 

ما هي الأهداف التي تسعى مدونة قوى 
الأمن الفلسطينية إلى تحقيقها؟

المدنيــة  والحريــات  الحقــوق  صيانــة   .1
للمواطــن الفلســطيني وفــق مــا نصــت عليــه 
والدوليــة  الإقليميــة  والمواثيــق  الإعلانــات 

الوطنيــة. والتشــريعات 
ضمــان الامتثــال لمبــادئ الضــرورة والتناســب عنــد   .2

اســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة.
ــد الإطــار القانونــي الــلازم لإجــراء المســاءلة  تحدي  .3
القانونــي  الســلوك  بــين  فاصــل  حــد  ووضــع 

القانونــي. غيــر  والســلوك 
الإبقــاء علــى العناصــر الجيــدة الصالحــة داخــل   .4
صفــوف الأجهــزة الأمنيــة والاســتغناء عــن خدمــات 
بنظامهــا  يخــل  أو  ســمعتها  إلــى  يســيء  مــن  كل 

وتعليماتهــا.
تمكــين العســكريين مــن الاطــلاع علــى الصلاحيــات   .5
الممنوحــة لهــم والإجــراءات واجبــة الاتبــاع وتحديــد 
الأعمــال التــي يحظــر عليهــم إتيانهــا أثنــاء تأديتهــم 

لمهامهــم الوظيفيــة.
والنظــام  الأمــن  حفــظ  مقتضيــات  بــين  التوفيــق   .6
للمواطــن  العامــة  الســلامة  ومتطلبــات  العــام 
الفلســطيني مــن خــلال حظــر الاســتخدام التعســفي 
للقــوة والأســلحة الناريــة مــن قبــل العســكريين أثنــاء 

الوظيفيــة. لمهامهــم  تأديتهــم 
علــى  والاحتــرام  الثقــة  أواصــر  وتعزيــز  تقويــة   .7
والوفــاء  والإخــلاص،  العاليــة،  المهنيــة  أســاس 
والالتــزام  القوانــين،  تفرضهــا  التــي  للواجبــات 

القانــون. إنفــاذ  في  والحيــاد  بالنزاهــة 
المصــدر: مدونــة اســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة مــن قبــل 
وزيــر  بقــرار  الصــادرة  الفلســطينية  الأمــن  قــوى  منتســبي 
الداخليــة الفلســطيني رقــم )211( لســنة 2011، المــادة )3(. 

ما هي وسائل قوى الأمن الفلسطينية 
في التعامل مع التجمهر غير 

المشروع؟
والأســلحة  القــوة  اســتخدام  قواعــد  مدونــة  أوضحــت 
الناريــة مــن قبــل منتســبي قــوى الأمــن الفلســطينية تلــك 
الوســائل، بــدءاً بالوســائل غيــر العنيفــة، كخيــار أساســي، 
في التعامــل مــع الجمهــور، ومــن ثــم، اســتثناءً، التــدرّج 
في اســتخدام القــوة، بغيــة تحقيــق أهــداف مشــروعة، 
ــأيّ حــال مــن  ــة، لقــوى الأمــن، ب ولا يجــوز، وفقــاً للمدون

الأحــوال، التعســف في اســتخدام القــوة.
المدونــة . 	 وفــق  بهــا  ويقُصــد  العنيفــة:  غيــر  الوســائل 

الوســائل التــي لا تتضمــن أي قــوة جســدية أو معــدات 
خاصــة؛ مثــل توجيــه العســكري )المكلفــين بإنفــاذ القانون( 
إنــذار  توجيــه  المســتهدف،  للشــخص  شــفوية  تعليمــات 
باســتخدام القــوة، أو سياســة الانتشــار المــادي المرئــي 

للعســكريين بزيهــم الرســمي. )مــادة 6 مــن المدونــة(

قبــل . 	 مــن  القــوة  اســتخدام  اســتثنائي:  إجــراء  القــوة 
الحــالات،  بجميــع  اســتثنائي  إجــراء  العســكريين 
ويتوجــب علــى عليهــم اعتمــاد الوســائل غيــر العنيفــة، 
كخيــار أساســي، في تعاملهــم مــع الجمهــور، ولا يجــوز 
تقتضيهــا  التــي  الحــالات  في  إلّا  القــوة  اســتخدام 
الظــروف لتحقيــق أهــداف مشــروعة، ولا يجــوز نهائيــاً 

المدونــة( مــن   4 )مــادة  القــوة.  باســتخدام  التعســف 

القــوة الأقــل فتــكاً: يقُصــد بالقــوة الأقــل فتــكاً بأنهــا . 	
اســتخدام العســكري )المكلفــين بإنفــاذ القانــون( مســتوى 
مــن القــوة أو الشّــدة في مواجهــة الشــخص المســتهدف، 
في التجمهــر غيــر المشــروع، لردعــه عــن إتيــان فعــل، 
أو حملــه علــى إطاعــة تعليمــات موجهــة إليــه، ويكــون 
تحديــد معيــار القــوة الأقــل فتــكاً بعــدم توقــع أن يــؤدي 
اســتخدامها إلــى تعريــض حيــاة الشــخص العــادي الــذي 
يتمتــع بصحــة جيــدة إلــى الخطــر أو إلــى إصابــة بالغــة. 

)مــادة 7 مــن المدونــة(

مســتويات القــوة الأقــل فتــكاً: تُحــدد مســتويات القــوة . 	
اليــد  باســتخدام  الســيطرة  بالآتــي:  فتــكاً  الأقــل 
لمهاراتــه  العســكري  تســخير  علــى  وتعتمــد  الفارغــة 
الجســدية للســيطرة علــى الشــخص المســتهدف دون 
أن يرُافــق ذلــك اســتخدام معــدات خاصــة أو أســلحة، 
وتتــم مــن خــلال الســيطرة باســتخدام اليــد الفارغــة 
اللينــة أي اســتخدام اليــد للقيــادة والإمســاك والتقييــد 
اليــد  واســتخدام  الأســفل،  إلــى  والإنــزال  والضغــط 
وأســاليب  والــركلات  الدفــع  أي  القاســية  الفارغــة 
علــى  متوســطة  الإصابــة  فــرص  فيهــا  تكــون  أخــرى 
ــة.  ــر وبحســب الظــروف والأحــوال الميداني ــى تقدي أعل

)المــادة 7 مــن المدونــة(



16

تزويــد . 	 يتــم  التــي  المعــدات  وهــي  الخاصــة:  المعــدات 
ــا للتعامــل مــع  ــون( به ــاذ القان العســكري )المكلفــين بإنف
الســيطرة  إلــى  المشــروعة، وتهــدف  التجمهــرات غيــر 
وســائل  اســتخدام  عبــر  المســتهدف  الشــخص  علــى 
للدمــوع  المســيل  والغــاز  الميــاه  كخراطيــم  متعــددة 
والطلقــات المطاطيــة والهــراوات )مــادة 7 مــن المدونــة( 
مــع الانتبــاه إلــى أن اســتخدام قــوة مفرطــة أو إحــداث 
أضــرار أو خســائر لا مبــرر لهــا أو كان بالإمــكان تجنبهــا 
ــر المشــروع  ــر غي خــلال تعامــل قــوى الأمــن مــع التجمه

ينتهــك أحــكام المدونــة.

أثنــاء . 	 العســكريين  علــى  يتوجــب  القــوة:  في  التــدرّج 
غيــر  الوســائل  اســتخدام  الوظيفيــة  لمهامهــم  تأديتهــم 
العنيفــة قــد الإمــكان، كخطــوة أولــى، قبــل اللجــوء إلــى 
القــوة الأقــل فتــكاً، مــا لــم تكــن هــذه الوســائل غيــر 
فعالــة أو لا يتُوقــع لهــا أن تحقــق الأهــداف المشــروعة. 
والقاســية  اللينــة  الفارغــة  اليــد  إلــى  اللجــوء  وينبغــي 
ــم  ــى اســتخدام المعــدات الخاصــة. مــا ل ــل اللجــوء إل قب
تكــن هــذه الوســائل غيــر فعالــة أو لا يتُوقــع منهــا أن 

تحقــق الأهــداف المشــروعة. )مــادة 8 مــن المدونــة(

ما هي قواعد استخدام القوة والأسلحة 
النارية في التعامل مع التجمهر غير 

المشروع؟
والأســلحة  القــوة  اســتخدام  قواعــد  مدونــة  أوضحــت 
ــة مــن قبــل منتســبي قــوى الأمــن الفلســطينية قواعــد  الناري
اســتخدام الأســلحة الناريــة خــلال التعامــل مــع التجمهــرات 
غيــر المشــروعة، ومخالفتهــا تنتهــك المدونــة، والتشــريعات 

ذات الصلــة، والقواعــد هــي: 

عنــد . 1 نهائيــة،  كخطــوة  الناريــة،  الأســلحة  تسُــتخدم 
مــن   7 )مــادة  الأرواح.  أجــل حمايــة  ومــن  الضــرورة، 

المدونــة(

وذلــك بعــد اســتنفاذ الوســائل غيــر المؤذيــة كافــة، والقــوة . 2
الأقــل فتــكاً، إلا عندمــا تكــون هــذه الوســائل غيــر فعّالــة 
أو لا يتُوقــع لهــا أن تُحقــق الأهــداف المشــروعة. )مــادة 

7 مــن المدونــة(

قبــل البــدء باســتخدام القــوة أو الســلاح الناري، وتحديد . 3
نــوع القــوة المنــوي اســتخدامها، يتوجــب الأخــذ بعــين 
الاعتبــار كافــة الظــروف المرتبطــة بالحــادث، وطبيعــة 
درجــة  إلــى  إضافــة  معهــا،  يتعامــل  التــي  الجريمــة 
لهــا الأشــخاص الأبريــاء  يتعــرض  قــد  الــذي  الخطــر 
والبدنيــة  النفســية  والحالــة  المــكان،  في  المتواجــدون 
ــوة  ــوي اســتخدام الق ــة للشــخص المســتهدف المن والعقلي

أو الأســلحة الناريــة ضــده. )مــادة 8 مــن المدونــة(

ما هي إشكاليات مدونة قواعد 
استخدام القوة والأسلحة النارية؟

تعُانــي مدونــة قواعــد اســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة  	
مــن إشــكاليات واضحــة في اســتخدام عبــارة » إلّا عندمــا 
تكــون هــذه الوســائل غيــر فعالــة أو لا يتُوقــع منها أن تُحقق 
الأهــداف المشــروعة« دون ضوابــط أو معاييــر موضوعيــة 
تكفــل حســن تطبيقهــا دون تعســف؛ فيمــا يتعلــق بحــالات 

اســتخدام القــوة وحــالات اســتخدام أســلحة ناريــة.
يتعلــق  	 فيمــا  واضحــة  إشــكاليات  مــن  المدونــة  وتعُانــي 

بالجهــاز الأمنــي المختــص قانونــاً بالتعامــل مــع التجمهــرات 
ــد صــدور  ــال الشــغب، وبخاصــة بع ــر المشــروعة وأعم غي
ونفــاذ قــرار بقانــون الشــرطة الفلســطينية 2017 وذلــك 
لأن الشــرطة هــي الجهــة المختصــة بمهــام مكافحــة أعمــال 
ــا  ــق م ــام وف ــن الع ــة مظاهــر الإخــلال بالام الشــغب وكاف

ــون الشــرطة.  ــه قــرار بقان ينــص علي
للمجلــس  	 رقابــي  دور  إلــى  كذلــك  المدونــة  وتفتقــر 

التشــريعي، وجهــات مســتقلة خــارج قــوى الأمــن، والمجتمــع 
المســائل،  تلــك  في  والإعــلام  المســتقلة  والهيئــة  المدنــي 
ــك تتناقــض  ــة، وبذل وغيرهــا ممــا ورد في نصــوص المدون
مــع أهدافهــا الــواردة في المــادة )3( وبخاصــة الهــدف الأول 
ــرام  ــة واحت ــات المدني ــوق والحري ــرام الحق ــل في احت المتمث

المواثيــق الدوليــة.

ما هي الحالات التي تُستخدم فيها القوة 
في مدونة قوى الأمن الفلسطينية؟

أوضحــت المــادة )11( مــن مدونــة قواعــد اســتخدام القــوة 
والأســلحة الناريــة مــن قبــل منتســبي قــوى الأمن الفلســطينية 
الحــالات التــي يتــم فيهــا اســتخدام القــوة، ينبغــي قــراءة هــذا 
النــص وغيــره في ضــوء مراعــاة الأهــداف والمبــادئ الــواردة 
في المدونــة )الضــرورة، التناســب، التــدرّج( والتقيّــد والالتــزام 
بهــا في ســلوك قــوى الأمــن، وقــد وردت تلــك الحــالات في 

المدونــة علــى النحــو التالــي:

غيــر  	 قــوة  باســتخدام  تهديــد  أو  قــوة  مواجهــة  عنــد 
الوظيفيــة. بمهامــه  العســكري  قيــام  أثنــاء  مشــروعة 

عنــد محاولــة شــخص موقــوف أو مســجون الهــرب مــن  	
مــكان التوقيــف.

منــع ارتــكاب فعــل يعاقــب عليــه القانــون أو يهــدد الحيــاة،  	
ــى  ــر عل ــة، أو يشــكل خطــر كبي ــكات القيم الصحــة، الممتل

ــة. البيئ
عنــد اتخــاذ تدابيــر أو إجــراءات لا غنــى عنهــا لحفــظ  	

دون  تنفيذهــا  يمكــن  لا  بحيــث  العــام  والنظــام  الامــن 
القــوة. اســتخدام 
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لتعليمــات  	 الســائق  إطاعــة  عــدم  عنــد  مركبــة  لإيقــاف 
بالتوقــف. العســكري 

2017 في  لســنة   )23( رقــم  الشــرطة  بقانــون  قــرار  وأكــد 
اســتخدام  بشــأن  القانونيــة  الضوابــط  علــى   )52( المــادة 
القــوة والأســلحة الناريــة حيــث جــاء النــص المذكــور علــى 
ــى اســتعمال  ــي »1. لعناصــر الشــرطة اللجــوء إل النحــو التال
لأداء  الــلازم  بالقــدر  النــاري  الســلاح  واســتعمال  القــوة 
تُجيزهــا  التــي  الحــالات  في  المشــروعة  والمهــام  الواجبــات 
تكــون  أن  أ.  الآتــي:  مراعــاة  بشــرط  النافــذة  التشــريعات 

هــي الوســيلة الوحيــدة بعــد اســتنفاذ كافــة الوســائل الأخــرى 
ــد الضــرورة  ــوة عن ــون اســتعمال الق ــة ب. أن يك ــر العنيف غي
وبشــكل تدريجــي يتناســب مــع الهــدف الــذي ترغــب عناصــر 
الشــرطة في تحقيقــه وبالقــدر الــلازم لــدرء الخطــر 2. يتــم 
مراعــاة الإجــراءات والوســائل في حــالات اســتخدام القــوة 
والســلاح النــاري وفــق مــا نصــت عليــه القوانــين النافــذة، 
علــى أن يصــدر الوزيــر التعليمــات اللازمــة لاســتخدام القــوة 

والســلاح النــاري.  

 الحــالات »الحصريــة« التــي تُســتخدم فيهــا الأســلحة الناريــة في مدونــة قــوى الأمــن الفلســطينية

الدفــاع الشــرعي عــن النفــس أو الآخريــن ضــد تهديد وشــيك بالقتل أو الإصابة الخطيرة.. 1

منــع ارتــكاب جريمــة بالغــة الخطورة تنطوي على تهديــد خطير للحياة.. 2

في حالــة تحريــر الرهائــن مــع وجــوب الالتــزام »بدليــل الإجــراءات الخــاص بعمــل فــرق التدخــل الســريع أو القــوات . 3
الخاصــة، الدليــل الخــاص بقواعــد الاشــتباك«.

إذا أبــدى الشــخص المطلــوب القبــض عليــه مقاومــة أو حــاول التملــص مــن القبــض عليــه أو الفــرار الــذي مــن شــأنه . 4
تعريــض حيــاة العســكري أو الآخريــن للخطــر أو تعرضهــم لإصابــة بالغــة.

إطــلاق النــار علــى المركبــة لإلحــاق الضــرر بهــا بهــدف إيقافهــا عندمــا يتضــح بــأن الســائق لــم ينصــاع لأوامــر . 5
العســكري بالتوقــف، وكان يشُــكل خطــراً كبيــراً علــى حيــاة الآخريــن، أو كانــت هنــاك شُــبهات قويــة بارتــكاب الســائق 

أو شــروعه بارتــكاب جرائــم علــى قــدر عــال مــن الخطــورة.

وقــف أو اعتــراض حيوانــات تشُــكل خطراً علــى حياة أو صحة المواطنين.. 6

حــالات اســتخدام الأســلحة الناريــة الــواردة في الفصــل الســابع مــن قانــون رقــم )6( لســنة 1998 بشــأن مراكــز . 7
الإصــلاح والتأهيــل وتعديلاتــه.

المصــدر: مدونــة قواعــد اســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة مــن قبــل منتســبي قــوى الأمــن الفلســطينية علــى الأهــداف المشــروعة 
لاســتخدام الأســلحة الناريــة المــادة )12(.
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ما هي أبرز التشريعات التي صدرت خلال 
الطوارىء؟

أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس المرســوم الرئاســي رقــم )1( 
لســنة 2020 في 5 آذار بإعــلان حالــة الطــوارئ في جميــع 
الأراضــي الفلســطينية لمــدة 30 يومــاً لمواجهــة خطــر فيــروس 
كورونــا ومنــع تفشــيه، والمرســوم الرئاســي رقــم )3( لســنة 
يومــاً،   30 الطــوارئ  حالــة  بتمديــد  نيســان   3 في   2020
ومرســوماً رئاســياً بإعــلان جديــد لحالــة الطــوارىء حتــى 
حزيــران   3 بتاريــخ  رئاســياً  ومرســوماً   2020 حزيــران   5
بتمديــد حالــة الطــوارىء ثلاثــين يومــاً أخــرى تبــدأ مــن 4 

حزيــران 2020 لمواجهــة فايــروس كورونــا ومنــع تفشــيه.

وأصــدر الرئيــس محمــود عبــاس قــراراً رئاســياً بتاريــخ 5 
نيســان 2020 بالعفــو الخــاص عــن مــا تبقــى مــن مــدة )125( 
محكومــاً بقضايــا جزائيــة. كمــا وأصــدر القــرار بقانــون رقــم 
ــون  ــرار بقان ــة الطــوارىء، والق )7( لســنة 2020 بشــأن حال
ــادم  رقــم )10( لســنة 2020 بشــأن وقــف ســريان مــدد التق
والقــرار  الطــوارىء،  خــلال  القانونيــة  والآجــال  والمواعيــد 
الحبــس  تأجيــل  بشــأن   2020 لســنة   )11( رقــم  بقانــون 
ــة الطــوارىء، والقــرار بقانــون رقــم  ــا التنفيــذ في حال بقضاي
2020 بشــأن تعديــل قانــون مكافــآت ورواتــب  )4( لســنة 
أعضــاء المجلــس التشــريعي وأعضــاء الحكومــة والمحافظــين، 
قانــون  تعديــل  2020 بشــأن  بقانــون )12( لســنة  والقــرار 
 2020 لســنة   )5( رقــم  بقانــون  والقــرار  العــام،  التقاعــد 

بشــأن ديــوان الرئاســة الفلســطينية. 

ومــن ثــم ألغــى الرئيــس القــرار بقانــون المتعلــق بالمكافــآت 
والرواتــب والقــرار بقانــون بشــأن تعديــل قانــون التقاعــد 
العــام بقراريــن بقانــون نشُــرا في الجريــدة الرســمية )الوقائــع 
وقــف  وجــرى  كمــا   ،2020 أيــار   13 بتاريــخ  الفلســطينية( 
نفــاذ القــرار بقانــون المتعلــق بوقــف ســريان مــدد التقــادم 
والمواعيــد والآجــال القانونيــة خــلال الطــوارىء ووقــف نفــاذ 
ــذ  ــا التنفي ــل الحبــس في قضاي ــق بتأجي ــون المتعل القــرار بقان
في حــالات الطــوارىء. ولــم تعلــن الحكومــة خطتهــا للتعامــل 

مــع أزمــة جائحــة كورونــا في مختلــف مســتوياتها. 

ما هو الهدف من إعلان حالة الطوارىء؟
أكــدت التشــريعات التــي صــدرت خــلال مراحلــة الطــوارىء 
بأنهــا تهــدف إلــى مواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا ومنــع 

ونقاشــاً في  التشــريعات جــدلاً  تلــك  أثــارت  وقــد  تفشــيه. 
بمــدى  تتعلــق  عديــدة  جوانــب  مــن  الفلســطيني  المجتمــع 
دســتوريتها، ومــدى الحاجــة لهــا في ظــل وجــود تشــريعات 
الصحيــة  الجوانــب  مختلــف  تنظــم  عاديــة  فلســطينية 
والتعامــل مــع الأمــراض الوبائيــة المعلــن عنهــا كهــدف لإعــلان 
عــلاوة  الفلســطينية،  الأراضــي  الطــوارئ في جميــع  حالــة 
علــى إصــدار قــرارات بقانــون خــلال مرحلــة الطــوارىء لا 
ــن في تشــريعات الطــوارىء؛  تبــدو ذات علاقــة بالهــدف المعل
كالقــرار بقانــون الخــاص بالمكافــآت والرواتــب والامتيــازات، 
والقــرار  العــام،  التقاعــد  قانــون  بتعديــل  بقانــون  والقــرار 
بقانــون المتعلــق بديــوان الرئاســة الفلســطينية، والقــرارات 

التــي صــدرت بشــأن القضــاء. 

ــت  كمــا أن القــرارات التــي صــدرت خــلال الطــوارىء مسَّ
ــوق  ــة لحق ــر الدولي ــات الدســتورية والمعايي ــوق والحري بالحق
الإنســان في ظــل الطــوارىء، ومــن جوانــب عديــدة، منهــا 
ــة  ــه المــادة )1( مــن القــرار بقانــون بشــأن حال مــا نصــت علي
يخُولــه  مَــن  أو  الدولــة  رئيــس  يتولــى  أن  علــى  الطــوارىء 
صلاحيــات إنفــاذ مرســوم الطــوارئ والقوانــين والقــرارات 
والتعليمــات المنبثقــة عنــه، وعلــى تعطيــل مــا يلــزم مــن أحــكام 
القوانــين لتحقيــق غايــات إعــلان حالــة الطــوارئ، والحــد 
مــن التجمعــات داخــل المــدن وخارجهــا إلّا في حــدود المســموح 
ــون  ــرار بقان ــادة )3( مــن ذات الق ــه. وحظــرت الم ــن عن والمعل
ــق  ــار تتعل ــات أو إشــاعة أخب ــة تصريحــات أو بيان إصــدار أي
بحالــة الطــوارئ - ســواءً أكانــت صحيحــة أم خاطئــة - بــأي 
شــكل كان أو عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي كافــة مــا لــم 
ــون  ــى مصــدر رســمي. وفــرض القــرار بقان تكــن مســتندة إل
عقوبــات جزائيــة علــى مخالفــة أحكامــه تصــل إلــى الحبــس 

لمــدة ســنة وغرامــات ماليــة.

مَن يراقب على الأداء بموجب 
تشريعات الطوارىء؟

رغــم غيــاب المجلــس التشــريعي الفلســطيني، كســلطة رقابيــة 
التنفيذيــة وتشــريعات حالــة  الســلطة  أداء  دســتورية علــى 
الطــوارئ والممارســات علــى الأرض، فــإن تشــريعات الطــوارئ 
لــم تتضمــن آليــات رقابيــة مســتقلة وفعّالــة لضمــان احتــرام 
خــلال  تطبيقهــا  في  التعســف  وعــدم  والحقــوق،  القانــون 
الانتهــاكات، ومحاســبة  لمتابعــة  وآليــات شــفافة  الطــوارئ، 

مرتكبيهــا، وتحقيــق الانصــاف.

الفصل الثاني:
الحق في حرية التجمع السلمي في تشريعات الطوارىء
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دوره  غيــاب  إلــى  التشــريعي  المجلــس  غيــاب  أدى  وقــد 
الدســتوري الــوارد في البــاب الســابع مــن القانــون الأساســي 
ــة الطــوارىء؛  ــذي ينظــم أحــكام حال ــدل ال الفلســطيني االمع
وبخاصــة المــادة )110(4 فقــرة )4( والتــي نصــت علــى أنــه 
»يحــق للمجلــس التشــريعي أن يراجــع الإجــراءات والتدابيــر 
كلهــا أو بعضهــا التــي اتخــذت أثنــاء حالــة الطــوارىء وذلــك 
لــدى أول اجتمــاع عنــد المجلــس عقــب إعلان حالــة الطوارىء 
وإجــراء الاســتجواب  أســبق  أيهمــا  التمديــد  أو في جلســة 

ــذا الشــأن«.  ــلازم به ال

مــن  يومــاً  بعــد ثلاثــين  الطــوارىء  علمــاً أن تمديــد حالــة 
إعلانهــا مــن قبــل الرئيــس بمرســوم رئاســي لمــدة ثلاثــين 
يومــاً أخــرى هــو حــق دســتوري حصــري للمجلــس التشــريعي 
الفلســطيني بموجــب المــادة )110( فقــرة )2( مــن القانــون 
الأساســي المعــدل والتــي نصــت علــى أنــه »يجــوز تمديــد حالــة 
الطــوارىء لمــدة ثلاثــين يومــاً أخــرى بعــد موافقــة المجلــس 

التشــريعي الفلســطيني بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه«.

  

الحقــوق  علــى  قيــود  فــرض  يجــوز  »لا 
والحريــات الأساســية إلا بالقــدر الضــروري 
ــن في مرســوم إعــلان  ــق الهــدف المعل لتحقي

الطــوارىء«. حالــة 
المصــدر: القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل، المــادة )111(.

إن غيــاب المجلــس التشــريعي الفلســطيني، وغيــاب آليــات 
والحريــات  الحقــوق  احتــرام  لضمــان  مســتقلة  رقابيــة 
أهميــة  يبُــرز  الطــوارىء،  تشــريعات  بموجــب  الدســتورية 
تعزيــز دور المؤسســات الأهليــة والمؤسســة الوطنيــة والإعــلام 
مرحلــة  خــلال  الإنســان  حقــوق  حالــة  علــى  الرقابــة  في 
تعزيــز  في  المنظــم  الجماعــي  العمــل  وضــرورة  الطــوارىء، 

الرشــيد. والحكــم  الحقــوق  وصيانــة  القانــون  ســيادة 

كيف تعاملت تشريعات الطوارىء مع 
حق التجمع السلمي؟

بالتركيــز علــى الحــق في حريــة التجمــع الســلمي، موضــوع 
هــذه الورقــة، نجــد أن القــرار بقانــون خــوّل الرئيــس أو مَــن 
يخولــه الرئيــس صلاحيــة الحــد مــن التجمعــات إلا في حــدود 
ــك الحــدود، مــا  ــة تل ــم يبــين ماهي ــه، ول ــن عن المســموح والمعل

4  تنــص المــادة )110( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل علــى أنــه »1. عنــد 
وجــود تهديــد لأمــن القومــي بســبب حــرب أو غــزو أو عصيــان مســلح أو حــدوث 
كارثــة طبيعيــة يجــوز إعــلان حالــة الطــوارىء بمرســوم مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة 
لمــدة لا تزيــد عــن ثلاثــين يومــاً 2. يجــوز تمديــد حالــة الطــوارىء لمــدة ثلاثــين يومــاً 
أخــرى بعــد موافقــة المجلــس التشــريعي الفلســطيني بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه 3. 
ــة  ــدف والمنطق ــى اله ــة الطــوارىء بوضــوح عل ــص مرســوم إعــلان حال يجــب أن ين
التــي يشــملها والفتــرة الزمنيــة 4. يحــق للمجلــس التشــريعي أن يراجــع الإجــراءات 
والتدابيــر كلهــا أو بعضهــا التــي اتخــذت أثنــاء حالــة الطــوارىء وذلــك لــدى أول 
اجتمــاع عنــد المجلــس عقــب إعــلان حالــة الطــوارىء أو في جلســة التمديــد أيهمــا 

أســبق وإجــراء الاســتجواب الــلازم بهــذا الشــأن«.

يعنــي أن التقييــد الــوارد في القــرار بقانــون لا يســتند إلــى 
أســس أو معاييــر موضوعيــة يمكــن القيــاس عليهــا، وإنمــا 

ــة وفضفاضــة. يســتخدم مصطلحــات عام

إن تقييــد الحــق في التجمــع الســلمي، علــى هــذا النحــو، غيــر 
متناســب، مــع هــدف إعــلان الطــوارئ المتمثــل في مواجهــة 
خطــر فيــروس كورونــا ومنــع تفشــيه، ولا أدل علــى ذلــك؛ مــن 
أنــه بالرغــم مــن عــودة الحيــاة الطبيعيــة خــلال الطــوارئ 
فــإن تقييــد حــق التجمــع الســلمي، وغيــره مــن الحقــوق، مــا 
زال علــى حالــه، بمــا يتجــاوزه معيــار »الضــرورة والتناســب« 
ويخالــف كغيــره مــن تشــريعات الطــوارئ أحــكام المــادة )111( 
مــن القانــون الأساســي الفلســطيني )الدســتور( التــي أكــدت 
علــى مــا يلــي »لا يجــوز فــرض قيــود علــى الحقــوق والحريــات 
الأساســية إلا بالقــدر الضــروري لتحقيــق الهــدف المعلــن في 

مرســوم إعــلان حالــة الطــوارئ«. 

وبمــا أن الهــدف مــن إعــلان حالــة الطــوارئ، وتمديدهــا، 
فايــروس  انتشــار  خطــر  مواجهــة  في  يتمثــل  وتجديدهــا، 
تقييــد  أو  منــع  يمكــن  فكيــف  تفشــيه،  ومنــع  كورونــا 
في  الإنســان،  حقــوق  مــن  أساســي  كحــق  ســلمي،  ــع  تجمُّ
حــال التزمــت الجهــة المنظمــة بالهــدف مــن إعــلان حالــة 
الطــوارئ وتعليمــات وزارة الصحــة الفلســطينية بالحفــاظ 
علــى المســافة المطلوبــة بــين المتظاهريــن ســلمياً والتزمــت 
فــإن  وبذلــك،  الصحيــة؟  الوقايــة  وأدوات  بإجــراءات 
ــى هــذا النحــو،  ــع الســلمي، عل ــد حــق التجم اســتمرار تقيي

للدســتور. مخالــفٌ 

رغــم أن المــادة )4( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية تُــدرِج الحــق في التجمــع الســلمي ضمــن 
ــة الطــوارئ، إلّا  ــي يجــوز تقييدهــا خــلال مرحل ــوق الت الحق
أن النــص المذكــور يؤكــد علــى يكــون التضييــق »في أضيــق 
الحــدود« التــي يتطلبهــا الوضــع. في حــين نجــد أن القــرار 
بقانــون بشــأن حالــة الطــوارىء فــرض قيــوداً واســعة، وعلــى 
نحــو فضفــاض، طالــت الحــق في حريــة التجمــع الســلمي، 
ــوق  ــرأي، بمــا يشــمل الحق ــر عــن ال ــة التعبي والحــق في حري
الرقميــة، وذلــك خلافــاً للقانــون الأساســي والمعاييــر الدولية. 

ــي  ــة، وبخاصــة الفحــص ثلاث ــر الدولي ينبغــي مراعــاة المعايي
ــوق، ســواء  ــى الحق ــرد عل ــط ي ــد أو ضاب الأجــزاء، في أي قي
في الأحــوال العاديــة أو في حــالات الطــوارئ، للحكــم علــى 
صحتهــا وســلامتها وعــدم تفريــغ الحقــوق مــن مضمونهــا 
للقانــون الأساســي والمعاييــر  أو تعريضهــا للخطــر خلافــاً 
ــق بالحــق في  ــة، وهــذا مــا ســنتناوله في الفصــل المتعل الدولي

التجمــع الســلمي في المواثيــق الدوليــة. 

هنالــك ضــرورة لإجــراء مراجعــة شــاملة للتشــريعات التــي 
صــدرت خــلال إعــلان حالــة الطــوارئ في فلســطين لأهميــة 
القانــون  ســيادة  عــن  الدفــاع  في  الشــاملة  المراجعــة  تلــك 
الســلم  وتعزيــز  والمســاءلة  والشــفافية  الحقــوق  وصيانــة 

الرشــيد.  الحكــم  ومتطلبــات  الأهلــي 
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انضمــت دولــة فلســطين للعديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة، 
ومــن بينهــا اتفاقيــات أساســية لحقــوق الإنســان؛ كالعهــد 
ــة والسياســية الــذي ينــص  الدولــي الخــاص بالحقــوق المدني
علــى الحــق في حريــة التجمــع الســلمي، هــذا الانضمــام، 
يرُتــب علــى دولــة فلســطين التزامــات دوليــة، بإنفــاذ تلــك 
الاتفاقيــات؛ علــى مســتوى تشــريعاتها المحليــة وسياســاتها 

وفي الممارســة العمليــة علــى الأرض.

ــة  ــد بمثاب ــذي يع ــوق الإنســان، ال ــي لحق ــد الإعــلان العالم أك
التجمــع  حريــة  في  الحــق  علــى  الإنســان،  حقــوق  دســتور 
الســلمي والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، في ذات النــص، 
الــوارد في المــادة )20( مــن الإعــلان العالمــي والــذي جــاء علــى 
ــة الاشــتراك  ــكل شــخص الحــق في حري ــي »1. ل النحــو التال
في الاجتماعــات والجمعيــات الســلمية 2. لا يجــوز إرغــام 

ــة مــا«. ــى الانتمــاء إلــى جمعي أحــد عل

“يكــون الحــق في التجمــع الســلمي معترفــاً 
ــى  ــود عل ــه. ولا يجــوز أن يوضــع مــن القي ب
ممارســة هــذا الحــق إلّا تلــك التــي تفُــرض 
طبقــاً للقانــون وتشُــكل تدابيــر ضروريــة، في مجتمــع 
ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة 
أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب 

ــن وحرياتهــم”.  ــة حقــوق الآخري العامــة أو حماي
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  المصــدر: 

.)21( مــادة  والسياســية 

“تعتــرف الــدول الأطــراف بحقــوق الطفــل في حريــة 
الســلمي”.  الاجتمــاع  حريــة  وفي  الجمعيــات  تكويــن 

المصــدر: اتفاقيــة حقــوق الطفــل مــادة )15(.

وأكــدت عليــه الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في المــادة 
الاجتماعــات  حريــة  الحــق في  إنســان  »لــكل  ونصــت   )11(
الســلمية، وحريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا في 
لحمايــة  التجاريــة  الاتحــادات  في  الاشــتراك  حــق  ذلــك 
المــادة )15( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة  مصالحــه«. وكذلــك 
لحقــوق الإنســان »حــق التجمــع الســلمي، بــدون ســلاح، هــو 
حــق معتــرف بــه. ولا يجــوز فــرض قيــود علــى ممارســة هــذا 
تدابيــر  للقانــون وتشــكل  المفروضــة طبقــاً  تلــك  إلا  الحــق 
الأمــن  ومنظمــة   .»... ديمقراطــي  مجتمــع  في  ضروريــة 
والتعــاون الأوروبــي في وثيقــة كوبنهاغــن 1990 »لــكل فــرد 

الحــق في التجمــع الســلمي والتظاهــر. أيــة قيــود قــد تفُــرض 
علــى ممارســة هــذه الحقــوق يجــب أن تشُــرّع بموجــب القانون 
وبمــا يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة«. وغيرهــا مــن الاتفاقيــات 

والمعاييــر الدوليــة والإقليميــة.

الفحص ثلاثي الأجزاء للحكم على صحة 
ضوابط الحق في التجمع السلمي

التجمــع  حريــة  علــى  يوضــع  قيــد  أيّ  يجتــاز  أن  ينبغــي 
ــة مســتويات، مــن الفحــص المتشــدد، بنجــاح،  الســلمي، ثلاث
الدولــي  العهــد  بموجــب  صحتــه  علــى  الحكــم  أجــل  مــن 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية5 والمعاييــر الدوليــة 

الفضلــى. والممارســات  الصلــة  ذات 

الفحــص الثلاثــي للقيــود المحليــة علــى 
التجمــع الســلمي في المعاييــر الدوليــة:

التجمــع  الحــق في  علــى  الــوارد  القيــد  يكــون  أن   .1
الســلمي منصوصــاً عليــه في القانــون المحلــي بنــص 
علــى  الحكــم  الأفــراد  يســتطيع  ودقيــق  واضــح 
تصرفاتهــم مــن خلالــه ومتفــق مــع القانــون الدولــي 
أو  وفضفاضــة  عامــة  مصطلحــات  يســتخدم  ولا 
غامضــة لأن مــن شــأن تلــك المصطلحــات أن تفُــرغ 

الحــق مــن مضمونــه وأن تعُرضــه للخطــر. 

أن يســتهدف هــذا القيــد، الــذي اجتــاز المســتوى   .2
مصلحــة  حمايــة  بنجــاح،  الفحــص  مــن  الأول 
الدولــي. القانــون  في  بهــا  ومعتــرف  مشــروعة 

اجتــاز  الــذي  الضابــط،  أو  القيــد  يكــون  أن   .3
لحمايــة  ضروريــاً  بنجــاح،  الســابقين  المســتويين 
مصلحــة مشــروعة في القانــون. ويقــع عــبء إثبــات 
ــى الجهــات  ــلاث للفحــص عل تحقــق المســتويات الث

للحــق. انتهــاك  أمــام  نكــون  أو  الرســمية 
المــادة )21( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق  المصــدر: 

الصلــة. ذات  الدوليــة  والمعاييــر  والسياســية  المدنيــة 

5  المــادة )21( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وهــي نمــوذج 
لهــذا الفحــص كغيرهــا مــن الحقــوق الــواردة في العهــد الدولــي المذكــور.

الفصل الثالث:
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أرســل المقــرر الخــاص لــأمم المتحــدة المعنــي بتعزيــز وحمايــة 
الحــق في حريــة الــرأي والتعبيــر، ديفيــد كاي، مذكــرة خطيــة 
للحكومــة الفلســطينية في 16 آب 2017 عبّــر فيهــا عــن قلقــه 
وعلــى  فضفاضــة«  »مصطلحــات  اســتخدام  مــن  العميــق 
الإلكترونيــة،  الجرائــم  بقانــون  قــرار  فيــه في  مبالــغ  نحــو 
ــى تعريفــات تتســم بقــدر كاف مــن الوضــوح،  ــه يفتقــر إل وأن
المقــرر  الفحــص ثلاثــي الأجــزاء6. وطالــب  مــع  ويتعــارض 
الخــاص في مذكرتــه الحكومــة الفلســطينية بمواءمتــه مــع 

التزامــات دولــة فلســطين بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة. 

الممارسات الدولية الفضلى المتعلقة 
بالحق في حرية التجمع السلمي

ــي بالحــق في  ــرر الخــاص في الأمم المتحــدة المعن أوضــح المق
حريــة التجمــع الســلمي والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، 
ماينــا كيــاي، بــأن الحــق حريــة في التجمــع الســلمي، والحــق 
في حريــة تكويــن الجمعيــات، همــا وســيلة هامــة لممارســة 
والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  مــن  العديــد 
والاجتماعيــة والثقافيــة، وأنهمــا يمثــلان عنصريــن أساســيين 

مــن عناصــر الديمقراطيــة والتنميــة7.

المقدمــة  تقاريــره  مــن  العديــد  الخــاص في  المقــرر  وشــدد 
إلــى مجلــس حقــوق الإنســان والجمعيــة العامــة علــى أهميــة 
وضــرورة إعمــال »الفحــص ثلاثــي الأجــزاء« الــذي يمتــاز 
يــرد  قيــد  أي  مــن صحــة  للتحقــق  »فحــص صــارم«  بأنــه 
علــى حريــة التجمــع الســلمي علــى المســتوى المحلــي -كغيــره 
لــدى  الــدول،  علــى  »ينبغــي  بأنــه  وأوضــح  الحقــوق-  مــن 
ــود، أن تسترشــد  ــى القي ــص عل ــي تن ــين الت اعتمادهــا القوان
دائمــاُ بالمبــدأ القائــل بعــدم إعاقــة جوهــر الحــق مــن جــراء 
تلــك القيــود، ويجــب أن لا يتــم قلــب العلاقــة بــين الحــق 
ــى  ــرد عل ــد ي ــين القاعــدة والاســتثناء«. وأن أي قي ــد، ب والقي
ينبغــي أن  الســلمي وتكويــن الجمعيــات  التجمــع  الحــق في 
يســتند لنــص في القانــون، وأن يتــم صياغتــه علــى وجــه كاف 
مــن الدقــة، المســتندة إلــى مصلحــة مشــروعة، وأن يكــون 

ضروريــاً في مجتمــع ديمقراطــي.8    

6  أكــد المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق في حريــة الــراي والتعبيــر، 
دافيــد كاي، في مذكرتــه الخطيــة للحكومــة الفلســطينية بــأن قــرار بقانــون الجرائــم 
الإلكترونيــة مــن شــأنه أن يفُضــي إلــى فــرض قــدر هائــل مــن الرقابــة الذاتيــة التــي 
ــك  ــى أنفســهم، ولا ســيما أولئ ــراد عل ــى نفســها والأف تُمارســها وســائل الإعــلام عل
الذيــن يوجهــون الانتقــادات للســلطة التنفيذيــة، وأكــد المقــرر الخــاص لــأمم المتحــدة 
في مذكرتــه الخطيــة علــى ضــرورة اتخــاذ جميــع الخطــوات الضروريــة لاســتعراض 
قــرار بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة ومراجعتــه لضمــان تماشــيه مــع الالتزامــات التــي 
يرُتبهــا القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان علــى دولــة فلســطين. إن مــا ورد في مذكــرة 
المقــرر الخــاص، بشــأن قــرار بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة، يمكــن أن ينطبــق علــى 

التشــريعات الفلســطينية الخاصــة بالتجمــع الســلمي والطــوارئ.
7  تقريــر المقــرر الخــاص، ماينــا كيــاي،  المقــدم إلــى مجلــس حقــوق الإنســان التابــع 
التقريــر  مــن  الثالــث  البنــد  في   )A/HRC/20/27( رقــم  وثيقــة  المتحــدة  لــأمم 
الســنوي المذكــور، الــوارد تحــت عنــوان: أفضــل الممارســات المتعلقــة بالحــق في حريــة 
التجمــع الســلمي والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، فقــرة )12(. وكذلــك التقريــر 
الســنوي للمقــرر الخــاص، ماينــا كيــاي، المقــدم إلــى الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة 

وثيقــة رقــم )A/69/365( بنــد رقــم )14(.
ــس حقــوق  ــى مجل ــاي، المقــدم إل ــا كي ــأمم المتحــدة، ماين ــر المقــرر الخــاص ل 8  تقري

بعدهــا.  ومــا   )16( فقــرة   )A/HRC/20/27( رقــم  وثيقــة  الإنســان 

ومؤقــت  متعمــد  احتشــاد  هــو  “التجمــع 
معــين.  لغــرض  عــام  أو  خــاص  مــكان  في 
الاجتماعــات  أو  المظاهــرات  ويشــمل 
الاحتشــاد  أو  المســيرات  أو  الإضرابــات  أو  الداخليــة 
دور  وللتجمعــات  الاعتصامــات.  وحتــى  الجماهيــري 
نابــض بالحيويــة في حشــد الســكان وصياغــة المظالــم 
والتعبيــر عــن المطامــح، والأهــم مــن ذلــك التأثيــر في 

للــدول”. العامــة  السياســات 
المصــدد: المقــرر الخــاص في الأمم المتحــدة المعنــي بالحــق في 
حريةالتجمــع الســلمي والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، 
التقريــر المقــدم إلــى مجلــس حقــوق الإنســان التابــع لــأمم 
.)24( فقــرة   )A/HRC/20/27( رقــم  وثيقــة  المتحــدة 

 وقــد اســتند المقــرر الخــاص في تعريــف التجمــع الســلمي 
حريــة  بشــأن  التوجيهيــة  المبــادئ  إلــى  موســعاً  اســتناداً 
المؤسســات  مكتــب  عــن  الصــادرة  الســلمي  التجمــع 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان )ODIHR( التابــع لمنظمــة 

.9)OSCE( الأوروبــي  والتعــاون  الأمــن 

الإشعار للتجمع السلمي وتكوين 
الجمعيات في المعايير الدولية

لا ينبغــي أن يكــون الحــق في حريــة التجمــع 
مــن  مُســبق  بتصريــح  مرهونــاً  الســلمي 
الســلطات الرســمية، بــل بإشــعار مُســبق، 
تمكــين  المنطقــي  أساســه  يكــون  إجــراء،  كأقصــى 
ــة مــن تيســير ممارســة هــذا الحــق  الســلطات الحكومي
في حريــة التجمــع الســلمي واتخــاذ التدابيــر الراميــة إلى 
ــة  ــام وحماي صــون الســلامة العامــة وحفــظ النظــام الع
حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. وينبغــي أن يخضــع هــذا 
الإشــعار لتقييــم التناســب دون الإفــراط في الإجــراءات 
البيروقراطيــة. ولا ينبغــي فــرض تقــديم الإشــعار كحالــة 
مثاليــة إلّا لــدى تنظيــم اجتماعــات كبــرى او اجتماعــات 

ــى الطــرق.  ــة الســير عل قــد تعُرقــل حرك
المصــدر: تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق في حرية التجمع 
كيــاي،  ماينــا  الجمعيــات،  تكويــن  حريــة  في  والحــق  الســلمي 
المتحــدة  لــأمم  التابــع  الإنســان  إلــى مجلــس حقــوق  المقــدم 

.)28( رقــم  فقــرة   )A/HRC/20/27( رقــم  وثيقــة 

تخلــف  إذا  أنــه  المتحــدة علــى  لــأمم  المقــرر الخــاص  أكــد 
منظمــو التجمــع الســلمي عــن تقــديم الإشــعار إلــى الســلطات 

ــة التجمــع الســلمي  ــي بالحــق في حري ــر المقــرر الخــاص لــأمم المتحــدة المعن 9  تقري
إلــى مجلــس حقــوق  المقــدم  كيــاي،  والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، ماينــا 
الإنســان التابــع لــأمم المتحــدة وثيقــة رقــم )A/HRC/20/27( هامــش رقــم )7( 

التقريــر. في 
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المختصــة، لا ينبغــي أن يحُــل التجمــع الســلمي تلقائيــاً، ولا 
ينبغــي أن تفُــرض علــى المنظمــين عقوبــات جنائيــة أو عقوبــات 
إداريــة مآلهــا دفــع الغرامــات أو الســجن، وينطبــق ذلــك علــى 
وجــه الخصــوص في حــالات التجمعــات العفويــة عندمــا يعجــز 
المنظمــون عــن الامتثــال لشــروط الإشــعار أو عندمــا لا يوجــد 

أي شــخص منظــم للاجتمــاع أو لا يمكــن تحديــد هويتــه10.

“لا يفقــد الفــرد حقــه في التجمــع الســلمي 
أفعــال  أو  متفرقــة  عنــف  نتيجــة لأعمــال 
أخــرى مُســتحقة للعقــاب يرتكبهــا أشــخاص 
آخــرون أثنــاء المظاهــرة إذا ظــل الفــرد المعنــي مُســالماً في 

نوايــاه أو ســلوكه”.
لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة  عــن  الصــادر  القــرار  المصــدر: 
رقــم  شــكوى  مولدوفــا،  ضــد  زيليبربــرغ  قضيــة  الإنســان، 

 .)00/61821 (

تبريــر  يمكــن  عندمــا  الخاصــة  الظــروف  ســياق  “في 
مظاهــرة،  شــكل  في  سياســي  حــدث  علــى  فــوري  رد 
النــاتج عــن ذلــك  يعتبــر قــرار حــل التجمــع الســلمي 
بحجــة عــدم توجيــه الإشــعار المســبق الــلازم فقــط دون 
ظهــور أي ســلوك غيــر قانونــي في صفــوف المشــاركين 
في التجمــع قيــداً غيــر متناســب يفُــرض علــى حريــة 

الســلمي”.   التجمــع 
لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة  عــن  الصــادر  القــرار  المصــدر: 
رقــم  شــكوى  هنغاريــا،  ضــد  بوكتــا  قضيــة  الإنســان، 

.)04 /25691 (

ــة  يســاوي المقــرر الخــاص لــأمم المتحــدة بــين الحــق في حري
التجمــع الســلمي والحــق في حريــة تكــون الجمعيــات بشــأن في 
الاكتفــاء بالإشــعار لممارســتهما، لاعتبــارات عديــدة، مــن بينهــا 
الارتبــاط الوثيــق بــين هاذيــن الحقــين الأساســيين مــن حقــوق 
ــل في »الإشــعار« أفضــل  ــأن الإجــراء المتمث الإنســان، ويؤكــد ب
امتثــال للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان مــن إجــراء التصريــح 
الســلطات  موافقــة  علــى  الحصــول  يتطلــب  الــذي  المســبق 
الرســمية لإنشــاء الجمعيــات ككيــان قانونــي، وينبغــي علــى 
الــدول تنفيــذ الإجــراء المتعلــق بالإشــعار، وتُمنــح الجمعيــات 
المؤسســون  يخُطِــر  حالمــا  تلقائيــاً،  القانونيــة،  الشــخصية 
للجمعيــات الســلطات الرســمية بإنشــائها. وفي معظــم البلــدان 
يقُــدم هــذا الإشــعار بشــكل بيــان مكتــوب يتضمــن عــدداً مــن 
عناصــر المعلومــات المحــددة في القانــون، إلّا أن هــذا الأمــر لا 
يعُــد شــرطاً مُســبقاً لوجــود الجمعيــات بــل هــو بالأحــرى بيــان 

ــورة.11 ــة المذك ــه إنشــاء الجمعي تسُــجل الســلطات بموجب

ــة التجمــع الســلمي  ــي بالحــق في حري ــر المقــرر الخــاص لــأمم المتحــدة المعن 10  تقري
إلــى مجلــس حقــوق  المقــدم  كيــاي،  والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، ماينــا 
.)28( رقــم  فقــرة   )A/HRC/20/27( رقــم  وثيقــة  المتحــدة  لــأمم  التابــع  الإنســان 
ــة التجمــع الســلمي  ــي بالحــق في حري ــر المقــرر الخــاص لــأمم المتحــدة المعن 11  تقري
إلــى مجلــس حقــوق  المقــدم  كيــاي،  والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، ماينــا 
.)58( رقــم  فقــرة   )A/HRC/20/27( رقــم  وثيقــة  المتحــدة  لــأمم  التابــع  الإنســان 

يشــدد المقــرر الخــاص لــأمم المتحــدة، علــى أنــه يتوجــب على 
أجهــزة تســجيل الجمعيــات أن تلتــزم باتخــاذ الإجــراءات علــى 
الفــور، وينبغــي أن تحــدد القوانــين مُهــلًا زمنيــة قصيــرة للــرد 
علــى البيانــات والطلبــات علــى التوالــي، وينبغــي خــلال هــذه 
ــات تعمــل بصــورة مشــروعة  ــأن الجمعي ــراض ب ــرة الإفت الفت
في الممارســة، حتــى يثبــت خــلاف ذلــك، كمــا هــو الحــال في 

الأوروغــواي علــى ســبيل المثــال12.

إجــراء  في  الكبيــر  التأخيــر  “حــالات 
العــدل  وزارة  إلــى  نسُــبت  إذا  التســجيل 
ــل تدخــلًا في ممارســة مؤسســي  ــا تُمث فإنه
الجمعيــات”.  تكويــن  حريــة  في  لحقهــم  الجمعيــات 
قضيــة  الإنســان،  لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة  المصــدر: 
.)04/4439( رقــم  شــكوى  أذربيجــان،  ضــد  إســماعيلوف 

التجمعات العفوية والتجمعات 
المتزامنة والمظاهرات المضادة

أكــدت المبــادئ التوجيهيــة علــى أنــه حيــث ينــص القانــون 
المحلــي علــى الإخطــار المسُــبق، ينبغــي أيضــاً أن يتــم تحديــد 
ــى مســتوى النصــوص  ــى الإخطــار المســبق عل اســتثناءات عل
القانونيــة، تتعلــق بالحــالات التــي لا يكــون فيهــا، الإخطــار 
المسُــبق، ومدتــه الزمنيــة، إجــراءً عمليــاً، بحيــث ينطبــق هــذا 
الاســتثناء في الظــروف التــي يســتحيل فيهــا التمســك بالمهلــة 
الزمنيــة المحــددة قانونــاً. وينبغــي علــى الدولــة تيســير أي 
التجمــع  تجمــع عفــوي وحمايتــه دائمــاً طالمــا جــرى هــذا 

بالطــرق الســلمية13. 

هــذا النــوع مــن التجمعــات العفويــة، غيــر وارد في قانــون 
ــى أرض  ــه يمــارس عل الاجتماعــات العامــة الفلســطيني، لكن
الواقــع، بمــا يتطلــب إجــراء تعديــلات علــى القانــون تضمــن 
الحــق في التجمعــات الســلمية العفويــة التــي يســتحيل معهــا 
انتظــار )48( ســاعة التــي يتطلبهــا الإشــعار، وتحميــه بقانــون 
مرهونــاً  الحــق  هــذا  يبقــى  لا  كــي  العامــة.  الاجتماعــات 

بالاجتهــادات في الممارســات العمليــة.

وأكــدت المبــادئ التوجيهيــة، علــى التجمعــات المتزامنــة، في 
ســلمية في  بعقــد تجمعــات  إشــعار  مــن  أكثــر  تلقــي  حــال 
مواعيــد زمنيــة متزامنــة، في ذات المــكان والزمــان. وهنــا، 
ينبغــي علــى الســلطات المختصــة العمــل علــى تســهيل التمتــع 
التجمــع  منــع  إن  وجــه ممكــن.  أفضــل  علــى  الحــق  بهــذا 
الســلمي علــى أســاس أنــه مــن المقــرر أن يجــرى في نفــس 

ــة التجمــع الســلمي  ــي بالحــق في حري ــر المقــرر الخــاص لــأمم المتحــدة المعن 12  تقري
إلــى مجلــس حقــوق  المقــدم  كيــاي،  والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، ماينــا 
.)60( رقــم  رقــم  )A/HRC/20/27(فقــرة  وثيقــة  المتحــدة  لــأمم  التابــع  الإنســان 

13  المبــادىء التوجيهيــة بشــأن حريــة التجمــع الســلمي الصــادرة عــن مكتــب المؤسســات 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان )ODIHR( التابــع لمنظمــة الأمــن والتعــاون الأوروبــي 

)OSCE( فيمــا يتعلــق بالتجمعــات العفويــة، قضايــا إجرائيــة، بنــد )4.2(.
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المــكان والزمــان تجمــع ســلمي آخــر يشــكل اســتجابة غيــر 
متناســبة وبخاصــة إذا كان هنــاك مجــال لاســتيعاب أكثــر 

مــن تجمــع ســلمي في ذات المــكان وبشــكل مقبــول14. 

التجمعــات  تخضــع  لا  أن  التمييــز،  عــدم  مبــدأ  يتطلــب 
الســلمية، المقامــة في ظــروف مماثلــة، لإجــراءات تمييزيــة أو 
تقييديــة غيــر متناســبة. هــذا النــوع مــن التجمعــات المتزامنــة، 
الفلســطيني،  العامــة  الاجتماعــات  قانــون  في  وارد  غيــر 
بأنــه  التذكيــر  مــع  للقانــون،  تشــريعية  مراجعــة  ويتطلــب 
يمكــن إيــراد ضوابــط علــى »المــدة والمســار« فقــط في قانــون 
الاجتماعــات العامــة علــى ألا تتجــاوز الضوابــط، الحــدود 
وتكــون  الحــق،  هــذا  حمايــة  وتكفــل  القانــون،  في  الــواردة 

لأغــراض تنظيميــة تتعلــق بحركــة المــرور وفــق القانــون. 

وأكــدت المبــادئ التوجيهيــة، علــى التظاهــرات المضــادة، وهــي 
المقامــة في  الســلمية،  التجمعــات  أشــكال  مــن  شــكل خــاص 
نفــس الوقــت، عندمــا يرغــب المشــاركون في التعبيــر عــن عــدم 
المضــاد.  التجمــع  عنهــا  يعُــرب  التــي  الآراء  علــى  موافقتهــم 
ولا يعنــي حــق المحتجــين في التجمــع الســلمي إلغــاء التجمــع 
جميــع  حمايــة  يســتوجب  وإنمــا  للــرأي،  المخالــف  المضــاد 
الآراء علــى قــدم المســاواة ودون تمييــز. وينبغــي علــى الجميــع 
احتــرام حقــوق غيرهــم في التعبيــر عــن آرائهــم مثلهــم. ينبغــي 
ــة وتســهيل مجــرى كل  ــة في حماي ــى واجــب الدول التشــديد عل
تجمــع ســلمي، كــي يعبــر الجميــع عــن آرائهــم بحريــة، وتوفيــر 
العناصــر اللازمــة مــن الأمــن لحمايــة وتســهيل مجريــات هــذه 
التجمعــات المتزامنــة، إلــى أقصــى درجــة ممكنــة، وعلــى مقربــة 
»الرؤيــة والصــوت« مــن بعضهــم البعــض. هــذا الشــكل الخــاص 
مــن التجمعــات الســلمي، غيــر وارد في قانــون الاجتماعــات 
العامــة الفلســطيني، ويتطلــب مراجعــة تشــريعية للقانــون15.

الرســمية  الجهــات  قيــام  “إن 
أو أجهــزة الأمــن بــزرع عناصــر 
ــلًا داخــل التجمعــات الســلمية  مث
أو علــى شــكل تجمعــات مضــادة مــن أجــل التضييــق علــى 
التجمــع  فــض  أو  تشــتيتهم  أو  الســلميين  المتظاهريــن 
يشــكل انتهــاكاً للتشــريعات الفلســطينية والمواثيــق الدوليــة 
الاجتماعــات  وقانــون  الأساســي  القانــون  في  وجريمــة 
العامــة وقانــون العقوبــات وقانــون مكافحــة الفســاد”.

وقانــون   )32  ،26 )المــواد  الأساســي  القانــون  المصــدر: 
الاجتماعــات العامــة )مــادة 6( وقانــون العقوبــات )مــادة 182( 
وقانــون مكافحــة الفســاد )مــادة 1( والعهــد الدولــي الخــاص 

.)21 )مــادة  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق 

14  المبــادىء التوجيهيــة بشــأن حريــة التجمــع الســلمي الصــادرة عــن مكتــب المؤسســات 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان )ODIHR( التابــع لمنظمــة الأمــن والتعــاون الأوروبــي 

)OSCE( فيمــا يتعلــق بالتجمعــات العفويــة، قضايــا إجرائيــة، بنــد )4.3(. 

ــب  ــن مكت ــادرة ع ــلمي الص ــع الس ــة التجم ــأن حري ــة بش ــادىء التوجيهي 15  المب
ــن  ــة الأم ــع لمنظم ــوق الإنســان )ODIHR( التاب ــة وحق المؤسســات الديمقراطي
قضايــا  العفويــة،  بالتجمعــات  يتعلــق  فيمــا   )OSCE( الأوروبــي  والتعــاون 

إجرائيــة، بنــد )4.4(. 

الحق في الانتصاف الفعّال والمحاسبة 
على انتهاك الحق في التجمع السلمي

آليــات  تضــع  أن  الــدول  واجــب  “مــن 
ميســرة وفعّالــة لتقــديم الشــكاوى قــادرة 
وفــوري  مســتقل  تحقيــق  إجــراء  علــى 
وشــامل في الادعــاءات المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق 
الإنســان أو التعــدي عليهــا بهــدف محاســبة مرتكبــي 

تلــك الانتهــاكات”.
المعنــي  المتحــدة  الأمم  في  الخــاص  المقــرر  تقريــر  المصــدر: 
بالحــق في حريــة التجمــع الســلمي والحــق في حريــة تكويــن 
الجمعيــات، ماينــا كيــاي، المقــدم إلــى جلــس حقــوق الإنســان 
 )A/HRC/20/27( رقــم  وثيقــة  المتحــدة  لــأمم  التابــع 

.)77( فقــرة 

وفقــاً للمقــرر الخــاص، فــإن هــذا الأمــر لا يســتلزم فقــط 
ضمــان وضــع حــد للانتهــاك، بــل يســتوجب ضمــان عــدم 
تكــراره. ويتوجــب إيــلاء عنايــة خاصــة لأفــراد والمجموعــات 
حريــة  الحــق في  عــن ممارســة  الناجــم  للخطــر  المعُرضــة 
التجمــع الســلمي دون أيّ تمييــز. وينطبــق ذلــك علــى فئــات 
ذوي  والأشــخاص  الأصليــة  والشــعوب  القُصّــر  بينهــا  مــن 
الأقليــات  مجموعــات  إلــى  المنتمــين  والأشــخاص  الإعاقــة 
ضمنهــم  ومــن  للخطــر،  مُعرضــة  أخــرى  مجموعــات  أو 
ضحايــا التمييــز علــى أســاس الهويــة الجنســانية، وكذلــك 
غيــر المواطنــين، بمــا يشــمل عديمــي الجنســية أو اللاجئــين 
غيــر  الجمعيــات  يشــمل  بمــا  والجمعيــات  المهاجريــن،  أو 

رســمياً.16  المسُــجلة 

الممارســات،  أفضــل  عِــداد  في  الخــاص،  المقــرر  ويـُـدرج 
جنائيــة  عقوبــات  فــرض  علــى  تنــص  التــي  التشــريعات 
وتأديبيــة علــى الأشــخاص الذيــن يتدخلــون في التجمعــات 
الســلمية أو يشــتتونها بوســائل عنيفــة كمــا هــو الحــال في 
تشــريعات إســبانيا وإســتونيا والبرتغــال وبلغاريــا وبوركينــا 
فاســو وجمهوريــة مولدوفــا وصربيــا وقيرغيزســتان وكوبــا 

واليابــان.17 وكولومبيــا  ديفــوار  وكــوت 

16  أشــار المقــرر الخــاص لــأمم المتحــدة، ماينــا كيــاي، في تقريــره إلــى قــرار مجلــس 
حقــوق الإنســان رقــم )21/15( الــذي أكــد علــى حــق كل شــخص في حريــة التجمــع 
ــي  ــادة )2( مــن العهــد الدول ــاً بالم ــه يتوجــب قــراءة هــذا الحــق مقرون الســلمي، وأن
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية »تتعهــد كل دولــة طــرف في هــذا العهــد 
الأفــراد  لجميــع  الحقــوق  هــذه  وبكفالــة  فيــه،  بهــا  المعتــرف  الحقــوق  باحتــرام 
الموجوديــن في إقليمهــا والداخلــين في ولايتهــا، دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو 
اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي، أو 
ــن الأســباب«.  ــك م ــر ذل ــروة، أو النســب، أو غي ــي أو الاجتماعــي، أو الث الأصــل القوم
ــة التجمــع الســلمي  ــي بالحــق في حري ــر المقــرر الخــاص لــأمم المتحــدة المعن 17  تقري
إلــى مجلــس حقــوق  المقــدم  كيــاي،  والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، ماينــا 
.)78( رقــم  فقــرة   )A/HRC/20/27( رقــم  وثيقــة  المتحــدة  لــأمم  التابــع  الإنســان 
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ويؤكــد المقــرر الخــاص، علــى وجــوب أن يشــمل الحــق في 
حريــة  في  الحــق  انتهــاك  جــراء  مــن  الفعــال  الانتصــاف 
القضائيــة  الطعــون  تقــديم  في  الحــق  الســلمي،  التجمــع 
أمــام محاكــم مســتقلة، علــى أيــة إجــراءات أو قيــود تتجــاوز 
التــي  المحليــة  والتشــريعات  الدوليــة  والمعاييــر  الاتفاقيــات 
الإنســان،  الدوليــة لحقــوق  المواثيــق  مــع  مواءمتهــا  ينبغــي 
تعزيــز  أهميــة  وعلــى  الناجــزة،  العدالــة  في  الحــق  وعلــى 
ــة أمــام الجهــات المختصــة  ــار الأولــي للمراجعــة الإداري الخي
ــم،  ــاء عــن المحاك ــه يخفــف الأعب ــة، كون ــر الدولي وفــق المعايي
الرســمية  الســلطات  بــين  بنّــاءة  بنــاء علاقــة  ويســاهم في 
والجمهــور، وإذا فشــلت مثــل هــذه المراجعــة في الإنصــاف 
محاكــم  أمــام  قضائيــة  مراجعــة  هنــاك  تكــون  أن  ينبغــي 
مســتقلة للإنصــاف وأن تكــون هنــاك آليــة تضمــن اســتئناف 

تلــك القــرارات أمــام قضــاء مســتقل18

ــة التجمــع الســلمي  ــي بالحــق في حري ــر المقــرر الخــاص لــأمم المتحــدة المعن 18  تقري
إلــى مجلــس حقــوق  المقــدم  كيــاي،  والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، ماينــا 
الإنســان التابــع لــأمم المتحــدة وثيقــة رقــم )A/HRC/20/27( الفقــرات رقــم )42( 
إلــى  المقــدم  كيــاي،  ماينــا  المقــرر الخــاص،  تقريــر  وكذلــك  )84/هـــ(.  و   )61( و 
)90/أ/3(. رقــم  )A/69/365( فقــرة  رقــم  وثيقــة  المتحــدة  لــأمم  العامــة  الجمعيــة 

وشــدد المقــرر الخــاص علــى أهميــة دور وســائل الإعــلام، 
ــة انتهــاكات الحــق في  ــى الســلطات، وتغطي كرقيــب عــام، عل
حريــة التجمــع الســلمي وحريــة تكويــن الجمعيــات، وعلــى 
المتعلقــة  القضايــا  حــول  والأفــكار  المعلومــات  نقــل  أهميــة 
علــى  الحصــول  في  العــام  الــرأي  وحــق  العــام،  بالصالــح 
المعلومــات، وأهميــة وجــود قانــون يكفــل الحــق في الحصــول 
علــى المعلومــات ويعــزز دور وســائل الإعــلام. وحــث المقــرر 
ــر وتحقيقــات  ــى تقــديم تقاري الخــاص، وســائل الإعــلام، عل
في  الحــق  انتهــاكات  عــن  المســؤوليات  بشــأن  اســتقصائية 
حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، مــن أجــل تعزيــز 
المقــرر  وشــدد  الفعّــال،  والانتصــاف  والمســاءلة  الشــفافية 
الخــاص علــى أهميــة وصــول وســائل الإعــلام المحترفــة، 
وأيــة  التجمعــات  تغطيــة  أجــل  مــن  ممكــن،  قــدر  بأكبــر 

عمليــات حفــظ أمــن ذات صلــة19.

ــة التجمــع الســلمي  ــي بالحــق في حري ــر المقــرر الخــاص لــأمم المتحــدة المعن 19  تقري
والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، ماينــا كيــاي، المقــدم إلــى الجمعيــة العامــة 
ــر المقــرر  لــأمم المتحــدة وثيقــة رقــم )A/69/365( فقــرة رقــم )28(. وكذلــك تقري
الخــاص لــأمم المتحــدة، ماينــا كيــاي، المقــدم إلــى مجلــس حقــوق الإنســان التابــع 

لــأمم المتحــدة وثيقــة رقــم )A/HRC/20/27( فقــرة رقــم )28(.

“إن مبــررات تقييــد الحــق في حريــة التجمــع الســلمي والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، متماثلــة إلــى حــد 
كبيــر، علــى الصعيــد المحلــي في تجــارب الــدول؛ ومــن أوجــه التماثــل القــول بــأن منظمــات المجتمــع المدنــي 
التــي تنتقــد أداء الســلطات الرســمية وسياســاتها بمــا في ذلــك عــن طريــق المظاهــرات تمثــل تهديــداً لأمــن 
القومــي والنظــام العــام، واســتخدام مفهــوم ســيادة الدولــة مبــرراً للتقييــد، والقــول إن المنظمــات غيــر الحكوميــة تفتقــر 
إلــى المســاءلة، والارتيــاب مــن دوافعهــا ومصالحهــا علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي، وتقييــد ســبل وصولهــا إلــى المــوارد 

الماليــة، وتلــك المبــررات تســتهدف تهميــش دور المجتمــع المدنــي علــى نحــو متعــدد الأطــراف”.
لــأمم المتحــدة المعنــي بالحــق في حريــة التجمــع الســلمي والحــق في حريــة تكويــن  المصــدر: التقريــر الســنوي للمقــرر الخــاص 

.)9( رقــم  فقــرة   )A/69/365( رقــم  وثيقــة  المتحــدة  لــأمم  العامــة  الجمعيــة  إلــى  المقــدم  كيــاي،  ماينــا  الجمعيــات، 
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أقــرب  والمضمــون،  الشــكل  في  القانونيــة،  الورقــة  جــاءت 
إلــى الدليــل المرجعــي الإرشــادي، واســتخدمت في الإطــار 
قــراءة  في  للتعمّــق  والإجابــات،  الأســئلة  أســلوب  المنهجــي 
حريــة  في  الحــق  نظمــت  التــي  الفلســطينية  التشــريعات 
التجمــع الســلمي وفي ضــوء الممارســات العمليــة في التعامــل 
مــع هــذا الحــق الطبيعــي والأساســي، مــع عــرض مُركّــز للحــق 
في حريــة التجمــع الســلمي في المواثيــق الدوليــة والممارســات 
الفضلــى بمــا يسُــهّل عمليــة مواءمتهــا وإنفاذهــا وبخاصــة في 
ــة الهامــة  ــة، وأبــرزت إلــى جانــب الحصيل التشــريعات المحلي
ــلات التــي جــرت بهــذا الخصــوص؛  التــي نتجــت عــن المقاب
اســتخلاصها  يمكــن  التــي  الرئيســية  النتائــج  مــن  عــدداً 
ــات مقترحــة مقدمــة  ــب توصي ــى جان ــة، إل ــة النهائي بالمحصل
بإنفــاذ  بالمكلفــين  خاصــة  وتوصيــات  فلســطين  دولــة  إلــى 

القوانــين وكذلــك المجتمــع المدنــي.

النتائج الرئيسية
أهميــة بلــورة فهــم مشــترك وموحــد للحــق في حريــة . 1

الفلســطينية  التشــريعات  ضــوء  في  الســلمي  التجمــع 
والمواثيــق الدوليــة والممارســات الفضلــى، باعتبــاره حــق 
الأهميــة  بالــغ  الإنســان،  حقــوق  مــن  حيــوي  أساســي 
الحيــاة  في  الفلســطينيين  مشــاركة  وتعزيــز  كفالــة  في 
لا  ارتباطــاً  ومرتبــط  وجماعــات،  أفــراداً  السياســية 
ودوره  الإنســان،  حقــوق  بمنظومــة  التجزئــة  يقبــل 
محــوريٌ في تعزيــز قاعــدة الحــوار بــين الفلســطينيين 
والانفتــاح  والتســامح  التعدديــة  احتــرام  قاعــدة  علــى 

الرشــيد. والحكــم  التنميــة  ومتطلبــات 

ــات . 2 ــن الاتفاقي ــد م ــة فلســطين للعدي ــام دول رغــم انضم
لحقــوق  الأساســية  الاتفاقيــات  وبخاصــة  الدوليــة، 
تلــك  وإنفــاذ  الدوليــة بمواءمــة  والتزاماتهــا  الإنســان، 
الاتفاقيــات محليــاً، إلّا أن منظومــة التشــريعات التــي 
زالــت  مــا  الســلمي  التجمــع  حريــة  في  الحــق  تنظــم 
قديمــة وتتعــارض في عــدد مــن الجوانــب مــع القانــون 
الدوليــة  والمواثيــق  )الدســتور(  المعــدل  الأساســي 
ــب أخــرى  ــن جوان ــى، ولا تســاهم م والممارســات الفضل
ــز الحــق في  ــة وتعزي ــة لصيان ــة ملائم ــق بيئ ــا في خل منه
حريــة التجمــع الســلمي، بمــا يبُــرز أهميــة الفهــم الدقيــق 
المواثيــق  في  الأجــزاء،  ثلاثــي  للفحــص  والمشــترك، 
ــى، للحكــم علــى صحــة أي  الدوليــة والممارســات الفضل
قيــد أو ضابــط يــرد علــى هــذا الحــق بهــدف حمايتــه 

وتعزيــزه ســواء علــى المســتوى التشــريعي أو السياســاتي 
العمليــة. الممارســة  أو في  القضائــي  أو 

ــة . 3 ــذ إعــلان حال ــي صــدرت من ــة التشــريعات الت مراجع
إعــلان  مــن  بالهــدف  ارتباطهــا  ومــدى  الطــوارىء، 
كورونــا  فيــروس  مواجهــة  في  المتمثــل  الطــوارىء 
الطــوارىء  تشــريعات  انســجام  ومــدى  تفشــيه،  ومنــع 
والمواثيــق  )الدســتور(  المعــدل  الأساســي  القانــون  مــع 
الدوليــة والممارســات الفضلــى، وتأثيرهــا علــى الحقــوق 
ــى  الدســتورية وحالــة حقــوق الإنســان في الممارســة وعل

الرشــيد. الحكــم 

العمــل علــى ترميــم النظــام السياســي، في ظــل اســتمرار . 4
الدســتوري  دوره  لأهميــة  التشــريعي،  المجلــس  غيــاب 
في المجــال التشــريعي وفي الرقابــة علــى أداء الســلطة 
وتوحيــد  وإصــلاح  الحقــوق،  ومنظومــة  التنفيذيــة 

الناجــزة.  العدالــة  وتعزيــز  العدالــة  منظومــة 

توصيات إلى دولة فلسطين
قانــون الاجتماعــات . 1 تعديــلات تشــريعية علــى  إجــراء 

الاجتماعــات  لقانــون  التنفيذيــة  واللائحــة  العامــة، 
ومنــع  الوطنيــة  الوحــدة  تكريــس  ومرســوم  العامــة، 
التحريــض، ومدونــة قواعــد اســتخدام القــوة والأســلحة 
الناريــة مــن قبــل منتســبي قــوى الأمــن الفلســطينية، 
ــون الأساســي  ــع القان ــا وانســجامها م ــان مواءمته وضم
المعــدل والاتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان 

الفضلــى. والممارســات 

مراجعــة القــرار بقانــون بشــأن حالــة الطــوارىء بمــا . 2
يضمــن حمايــة الحقــوق والحريــات الدســتورية وعــدم 
مخالفــة أحــكام القانــون الأساســي المعــدل والتشــريعات 
لحقــوق  الدوليــة  والمواثيــق  الصلــة  ذات  الفلســطينية 

الإنســان والممارســات الفضلــى.

ــاكات الحــق . 3 ــى انته ــة والمســاءلة عل ــات الرقاب ــز آلي تعزي
العدالــة  نظــام  وتعزيــز  الســلمي  التجمــع  حريــة  في 
وضمــان  الناجــزة،  العدالــة  ومتطلبــات  الجنائيــة 
المســاءلة والمحاســبة علــى انتهــاكات الحــق في التجمــع 

الفعّالــة. الإنصــاف  ســبل  وتعزيــز  الســلمي 

عصــري . 4 عقوبــات  قانــون  إقــرار  علــى  العمــل 
الجنائيــة  السياســة  مجــال  في  لأهميتــه  وموحــد 

الفصل الرابع:
النتائج والتوصيات
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ومكافحــة الجريمــة وحمايــة الحقــوق وتعزيــز الســلم 
المشــروعة  غيــر  التجمهــرات  مــع  والتعامــل  الأهلــي، 
الدوليــة والمعاييــر  الاتفاقيــات  مــع  يتــواءم   بمــا 

والممارسات الفضلى.

لــدى . 5 القــدرات  وبنــاء  النوعيــة  بالتدريبــات  الاهتمــام 
الموظفــين المكلفــين بإنفــاذ القوانــين في مجــال الحــق في 
حريــة التجمــع الســلمي في التشــريعات المحليــة والمواثيــق 
الدوليــة، وإناطــة حمايــة التجمعــات الســلمية والتعامــل مع 
التجمهــرات غيــر المشــروعة وأعمــال الشــغب بالشــرطة 
ــق  ــك وف ــاً بذل ــص قانون ــاز المخت ــا الجه الفلســطينية كونه

التشــريعات الفلســطينية والممارســات الفضلــى.

توصيات إلى المكلفين بإنفاذ القوانين
حريــة . 1 في  الحــق  مجــال  في  الوعــي  برفــع  الاهتمــام 

العمليــة،  الممارســة  في  وصــوره  الســلمي  التجمــع 
وكيفيــة التعامــل مــع التجمهــر غيــر المشــروع وأعمــال 
الشــغب، ومعاييــر اســتخدام القــوة والحــالات الحصريــة 
بالتدريــب  والاهتمــام  الناريــة،  الأســلحة  لاســتخدام 
الفلســطينية  التشــريعات  مجــال  في  القــدرات  وبنــاء 
الفضلــى  الدوليــة والممارســات  والمعاييــر  والاتفاقيــات 

الصعيــد. هــذا  علــى 

الاهتمــام بمدونــات الســلوك للموظفــين المكلفــين بإنفــاذ . 2
العمليــة  الممارســة  وترجمتهــا في  القوانــين وتطويرهــا 
والممارســات  الدوليــة  بالمواثيــق  ويلتــزم  ينســجم  بمــا 

الفضلــى، والعمــل علــى ربطهــا بالحوافــز خــلال مســار 
الخدمــة في قــوى الأمــن الفلســطينية.

توصيات إلى مؤسسات المجتمع المدني
والائتلافــات . 1 المؤسســات  قبــل  مــن  الجماعــي  تعزيــز 

والشــبكات في المجتمــع المدنــي، والعمــل علــى قاعــدة 
حقــوق  انتهــاكات  بشــأن  ومُصنفــة  مشــتركة  بيانــات 
الإنســان، وانتهــاك الحــق في حريــة التجمــع الســلمي 
علــى وجــه الخصــوص لأهميــة هــذا الحــق في المشــاركة 
وصناعــة القــرار، وفي الرقابــة المجتمعيــة علــى الأداء 
واحتــرام  الديمقراطــي  التحــول  عمليــة  وفي  العــام، 

القانــون. وحكــم  الحقــوق 

العمــل علــى ضمــان انســجام التشــريعات التــي تنظــم . 2
الحــق في حريــة التجمــع الســلمي، والتشــريعات التــي 
القانــون  مــع  الطــوارىء،  حالــة  إعــلان  منــذ  صــدرت 
لحقــوق  الدوليــة  والمعاييــر  والاتفاقيــات  الأساســي 

الممارســة. وفي  الفضلــى،  والممارســات  الإنســان 

تعزيــز دور وســائل الإعــلام، والتعليــم القانونــي والبحــث . 3
الأكاديمــي، في مجــال الحــق في حريــة التجمــع الســلمي، 
فريــق  وتشــكيل  الحقوقيــة،  المؤسســات  مــع  بالشــراكة 
هــذا  في  الحقوقيــة  الثقافــة  نشــر  لتعزيــز  متخصــص 
التجمــع  حريــة  في  الحــق  انتهــاكات  وتوثيــق  المجــال، 
الســلمي، والعمــل علــى المســاءلة علــى انتهــاكات هــذا الحــق 
للضحايــا. الإنصــاف  ســبل  وتحقيــق  مرتكبيهــا  ومحاســبة 








